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الطبعة الأول 


« ملام الترق » بدمشق دنة ١*5‏ 





فى 
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1 5 5 ١ 
الجد اله الذي / يعل عل المتقين من حرج في الدين» واراد 0 السر‎ 


و يرد بم العسر وهو 0 ال راحم دين ) والصصلاة أأسالا"م ,على ني الرحمة ) 
الممعوث بالحيفية الس.دة ١‏ سول المرة فو عْ 3 0 > روالاغ لال ني 5 ل 


لهو ص يه الطي بن 1١‏ طاهرين 


له 


ّ اأغا. رين ) سيدنا عرد خاتم النيين؛وعل ١‏ 
وتابعيم باحان الى يوم الدين . 
: ا 2 2-7-0 ' 
ما بهد )ققد سارت اكثر من مر تين » عن حك السحعل الجور يين؛ 
وذكر لي مادعت اليه الحاجة من اظبار الك في هذه المالة واشاعته ) 
7 ا 1 0 : 
والصدع أذ دته للا مة واأتته ؛ ومن قبل رنى ,عضن نانك المدارس لك 
تعانية لاطفال و ليناد في الوضو ءِ ايام الشعاء من مثقة غسل الرجلين وما 
يتألها من الأ برودتهما : وكذلك مائقاشه الفقزاء يف الشتاء من جراة 
ليما ٠‏ والكيرت بارت كفيرا من اولاذ الدارس > وكذلك النتيا 
والنساء ارم لون ايام الشجاء 4 1 يقاسون من !م 9 5 الرحاين با ا 
به القدمان ف الغعاء من هرض التورم 2 الس عد المامة بالشليج « 
و بقشف الجلد ١ ١‏ ) والتقرح: وكذلك قص علِيما يناله المسافر في السفن 


١ (‏ )اي تغير زه فقذره 6 الأ لي القشت عدي ذلك يسيك النادوس ومنه استتير 


رض المحروف في جد اليدين والقدمين ايام قرس البرد كاله عي لان وقذرة 0 








ب 4 ًَّ 
١‏ بجرية ؛ والمراكب ابخار ية؛ 7 المشقة أو اا غيل الرجلين ؛ وان كثيراً 
من ركاه قد لايصلون لصعوبة غابما في ذينك الموضعين ٠‏ 
ذكر لي كل ذلك وتل 00 
ده 9 0 دين ولتم برخص الشبرع المدين]» 


( 


دن قل فى لوام ) كلون رخضة تسن لم الا ا وترة لاض 2 
9 0 ص فرفر اع الاصر 


لا وعدا عدر ف 1 ترك الصلاة الي 00 0 عاتم الاوان » واششسهر 


ار لابلام : 

فكنت اجيب السائلين بأن دين الاسلام » تكفل ما فيه اليسر ورفم 
الحرج في سائر الا<كام ؛ وقد نتم من ابواب ااتسهيل في الامور 4٠أ‏ 
يوحد أزسير منه وإذلك ك كان رحهة وشفاء أ فى 00 «واوى| 1 6 
بله عابت عليه هذه الماة الغراء من السير وادما<ة و ا ا 
رفم الحرج والساع الام اذا ضاق :وان هزم الكالة د هال ال ص 


_ 


الجور بين » معروفة عند جنيع الفقبا» مشبورة )منصوص عليه افي الاحادرث 
الماثورة وش مدهت الصدابة والتابعين؛ والائمة الوح ينازر ؤاة الحديث 
اججعين٠‏ فلا عذر لا حد في الجبل بها واي متفقه لايهت بتعلها وطلبها وني 
من الفروع الفتهية الميمة » الواجب لها على الامة ) 7 عل الا بالتعلي؛ ولا 
فقه الا بالنخوم )ومن 1 تطاب العا » لوم جد إلفقة والفهم افنيظلام ا 
وضلال طامس ع فللا هذاية ألا ثور ألفعه و ع اليقين »م قال صلى أ عا 4 


0 لله به خيراً يفقبه في في الددين » 


ممرغب لحان اجمع في هذه ا المسألة كتابا با لطيفاً احشر اليه الاحاديث 








ا 


“1غ ا 22 ل يت 


ى الننى صل الله عليه ول والموقوهة على الصابة رضوان الله 


. 1 1 
قلعم والماثورة عن التابعين ؛ ومذاهس الائمة المشهور ين ٠‏ فاسغخرت الله 


تعالى واستفنته »:وبذلت الود في التثقيت عن المروي في هذا الاب ) 


2 ما ا مأ قا ت ف هذه الورقات تخب ماطالمته 


2 بان ان مرو الرملام افرع الى الكنات الكر بم 2 
» لآن اصل الاصول » 


اعل ان اصل كل ح-؟ شرعي ه هو الكعاب! الك سلا نفاص الاصول 
ومأخذ الماخذ وكلي الكليات » تلام ل ما من الاحكام. الشرعية 
الاوان يرجم اليه و و«مبدر من » حت إن النبنة اتبوية امنيا كناب الله 
تعالى لانها تفصيل ل ءاه » واإضاح مبمهة » وطر يق من طرق الاستنباط 
منه » فكلاسنة يحث عن :اصلها باحث خير فانه يدها في كناب الله 
تعالى ح مداولا عله اهن نص آية نأو خذاهرها ار .مفهوعها أو اشارتها او 
1 | 


0 3 23 
عونيااني غير ذلك من وجوه الاستنباط التي ليا المجد د و يذ كر كر بعضها 


في فن الاصول ٠‏ 


اذا على زلف دالت هدخ 3 الع ما 
التعناب اليك اما 1091 ' 
( فاما العموم الاول ) فسنده قراءة الجر في قوله تالى « وامحمحوا برسم 
وارجلك » فان ظاعرها ن الفرض في الرجلين هوا شح 15 رو ويذلك عن 








الم 5 نولتي قتادة وحجعهر فرااضا ادق وعلا راءمنا لالتهرضي 


07 


1 0 ا 
الله عنم اجمعين » فعلى مذهن هولاء الاءة 9 ون مفاد الا 5 وجيب 


المع اطي جائي انها علنيا من كفن او عيو ربا اق تناخ (9) 
عت 8 3 
فيظور 0 الابة 1 ذا للسنة على هذه القراء 
لى قول جدود ران فرض الرحلين هو الغسل وصرف قرا قراءة الجر 
الى قراءة النصب ( نا بالاوحه العروفة ؟ 00 ) فيكون مأ ا 0 


الجور بين من الكعاب العريز عمرمات 2 قَّ آياته مثل 31 »2 ومأ ا 7 


الزسول لذوه » واية « لتهد كان ل؟ ة درل الله اسوة حسئة »واد واية دقل 
3-3 


ان كنمم : بون 0 فاتعوني» وآية و أط طيعوأ ا اطيعوا ار رسول>»وانظا ثرها 
غعالا دضى ؛) وقد تعلاذ وحوه الاسا تباط »وى 00 بعضا شوة التفرع 


53 
واس 


« 
ق وانعاني 


جد 1 م !+ : 16 4 
»ا أن انر اديت الرفرعمٌ الى البّى صبى انو غلم وسل 5 
( في المح على الجور بين والتساخين ) 
اع إن اخامدف هذا كاف هونا مأ معناة حرا المسس ها #ابدوريق 
[ أن اعاديث هذا اباب منها ماإستعاد <واز المسح على احور بد 


030 ن مو هك4 وهم 1 ماإستفاد من خصو صةه 


ه. ا ا 06 إإن» 1 1 
) >ن النوع الاول ( وهو هه استفاد 0 مومة واطلاقه جواز انسح على 


الور ببن حديث ثوبان رضى اله عنه 0 الامام اخمد رحمداله قِ مس:ده 


) إن متعماك 00 لوو عن 1 


: ل دعم 
عا حب ولاجورب و لساعوبن 














0-0 
بن سعد عن أو ذو بان ة قال بععث رسول الله 1 الله له عليه وب # لسري 0 أصايهم 
البرد فليا قدموا على ابي صل الله عايه وسل شكوا اليه ما اصابهم من البرد 
فامرثم ان مسحوا عل العصائب والنساخين » ورواه ابو دواد في سنه 
قال العلامة ابن الاثير في النهاية : ( العصائب ) هي العاثم لانالرأس 
يعصب بها ( والنساخين ) كز ل مايسخن به القدم من خف وجورب ونوثما 
ولا واحد لما من لفظبا ( او ل ) رجال هذا الحديت ثقات مرضيون 3 
ب من م أجعة اسعائهم من كدى الرجال 
( ومن النوعا لناني ) وهو 1 ده في الجور بين حديا المغيرة وابي 
موسي ( فاما حديث المغيرة ) فزواه الامام امد في مسنده ب حة يك 
الكوفبين - ٍِ حديرق لغيرة بو كمي فال يتاي كع جدنتا سفيان 


1 ]اه احرل 1ن‎ ١ 5 ٠ 
بن شرحبيل عن المغيرة بن #سعبة ان رسول‎ )١( عن أي قنس عن «ز بل‎ 


ع 
الله صلى الله ع وسل يُوْضا ومسعم هل أطخور ببق وا 
6 يي ٠‏ رب بن 
ورواه ابو 0 مذنه يك ( باب المسح على الجور بين ) واخرجه 
الترمذي وابن ماجه كلاهماف ( باب المسح على الجور بين والنعلين ) 
,2 وامأ حديث الى هوم 4 ىق فرواه ابن ماحه ذ ي سك نه قال :حدنناممهد 
ابن يى اخدتنامعا لى بن همنصور 0 دم دا عسى بن اولس 0 


عسى بن سئان عن الهرعها إن عبد الرحم ن بن عرزب ١(‏ )عن اني موسى 


ل ري انر 00 ون ا صبلى الدع سة ونإ اد مسحل الم خور بينوالئعلين 


)١(‏ بالزاي كربير تابعي ادرك الجاهلية ( قاموس ) (؟). براء ثم زاي عفر تابعي 
( قاموس) 








- /- 


( ذكر ماوره على قرم الرماه, يت التمرئئ عن السّبم والذوات علررا ) 
٠‏ ( الشبهة الاولى ) 
قالوا في اسناد حديث ثو بان « الاول » راشد بن سعد عن ثوبان وقد 
قال الخلال في علله ان احد بن حنبل قال : لابذغي ان يكون راشسد بن 
سعد عع م من ثوبان لاله مات قدما أ اهاي 4 ون 5 بالاتقطاع عاسقوط 
راو بن راشد وثويان « والجواب 4 هذا انما يأتي 


عل مذهى من 1 


في الاتصال ثبوت السماع وفد انكر الامام مسل ذلات في مقدمة صعيحه 
انكازا شديدا ونا انه قول مخترع و وان المنفق عليه اله يكذ . للاتضال 
امكان اللقاء والسماع و علية فالا 7 5 الجدى 9 

الام الي 


مما 


0 5 1 
1 رحال ششنئدة فاذا كانت 5 ماله ذقات كأن - 0 أو حسما حيدأ 


صالها للا حتجاج بهاوالد أ 0 جه لام اججد في مسنده معولا عل ل الاحتجاج 


3-4 1-0 


به وتيا.ة؛ ع مل لا )وخرحه أ إضاابو دأو 2 - عليه ونا 5 


مك سح 
عليه ف عا للا 
- 201 


انعرف شررط تمن 3 
وبالخجلة فقصارى أحس .هذا اند أسَق 


ص ان جرد الاتقطاع لس قاد 
متقطعة وان تبين وصلهامنوجه آخر لان مقطوع الثقة 1 كم ه ولذلك 
قبل من المراسيلى مراسيل ااثقات 5 ثغرر في موضعه 

ونَسَميتنا لذلك بالحسن جري على قول بهضهم كا في الددر يب 


ان الحسن هو الذي فيه ضعف قر يب محتمل -- وعلى قول اليغوي ار: 








8 السإن من المسان فا هذين القولين متحهان فيا نراه و ناشت ليفسير 
نر 1 7 : : 3 » عن ابي داود أنه يذكر في 
سيائة 0 وما يشبهه ويقار به » ومأ كآن فيه وهن شديد بينه »و مالم 
يذكر فيه شنا فهو صا / ( قال لد ووي ( فعللى :هذا مأوجدنا ا في كتابة عالقا 
و اصعدحه غيره ولا ضعقةه فهو حسن عند ابي داود لان الصا للاحياج 
٠ .‏ | 6 7 
لامذرج عله 4 بل قال أبن رشيد ان 00000 عليه / ابو داود اقل ون 
عنده دحا وان ل يكن كذلك عند غيره ) انظر اندز يب ( 
و بعك ذأن رحال حديث ثوبار 5 كلهم لهات عم ضيون 6 بعلم من 
عسراجعة اسعاءثم من طرقاث الرجال وقد عرفت الجوابعنشبهة الانقطاع 


فيه فقوي وحسن وصلح للاحتواج به والجد لله 


بحث بعضهم بان الدايل من هذا الحديث اخص من الدعوى » ب 
لان الحديث يدل مط المسح على التساخين في حالة البرد بخاصة 


لانه جواب الأ ال و في 3 ع الولة 


( والجواب ) انه قر في الاصول ان اللظ العام الوارد على سبب 


خاص حمل على مومه وأ لا بخص بالسيت الذي ورد فيه م قا ل الامام 


أنو ادق الشيرازي 4: وال 


21 


١ 
0 


22-1 ١ 5 . 4 ١ 
وحاطب ل الها غدة‎ ٠. الله عليه وس دون 2 قوحج”بت ان إعدير مومه‎ 








0 2 1 
في هذا ان الافظ الذي يستفل بنفسه يعتبر حكه » فان كان _خاصاً حمل 
على خصوصة )وان كان عام هل ص عمومه » ولا يخص بالسيب الذي 
ورد فيه ٠‏ وما يقال في العام يقال في المطاق 6 لاشتراكها في الأحكام 
5 تقزر في الاضول ؛ ولقرر ايضأ ان ترك الاستفصال في خكاية الال 

ينزل منزلة العموم في المقال ٠‏ 

«ولا يقال » ان الفل المنبت لاعموم له ما اطلته الاصوليون « لأنه 
يقال » : ان اطلافهم مقيد بغير هوام او نعى » - لأن هذا لسن 
حكاية لفعله <تى يقال انه / يكم الا طُُ صفة واحدة بل حكاية لصدور 
امر بي او نهي عه غاناً في اقساءة البتة م اختارهابن الحأاجب تونشيله 
في الطولات ان ما ورد من هسه صلوات الله عليه طًّ الجور بين 
«أوههامن:الشساخن #خين وقد له لاامراً منه ؤلافلذ » وكذانا 
صم من مه صاوات الله عله يغ الوضوء على عمامته « وشي من 
العصائب » غين ميد >الة دون اخرى © وسياتيٍ مزيد لهذا البحث 
ان شاء الله 

« الشبهة الغالقة » 
في حديث اأغيرة « الثاني » قالوا ان فيه شذوذا بيانه اث المروزي 
قال : ان الامام احمد ذ كر ابا قيس # احد رواته » قتال : ليس به بسن 


الك وا عل به خديثين حددث المغيرة في الح فاما ابن مبدي فانى ارن 


يحدث به وامأ ا يم لخدث به ؛ وقال ابوداود في سنه : كان عبد الر ةن 


ابن مهدي لا حدش بهذا الحدرث لان المعروف عن المغيرة ان ابي دلى الله 


* 








رك 


عليه وس مسج على الخفين اه قال اندي : فكان. يراه ضعيفا شاذا ؛ 


« والشاذ » ما رواء المقبول مخالفا لمن هو ال منه 

«والجواب ».من وجوه ( الاول. ) ان تضعيغه بها ذكر يعارضه تصحيح 
الترمذي له فقد قال بعد تخر >ه له في سننه : هذا حديث حسن - 
وهو قول غير واحد من اهل الع ؛ وتصحيح الترمذي مقدم عل تضعيف 
غير ؛ لانالترمذيمن الطبقة التي تأخرت عن تاك ووقفت عَلّ كل ما 
قبل فيه ورت ان أكق في. تصحيحة »:وكذا صسحه ابن حبان (1) وهو 
مرح استقرا وسبر ايضا 

« الثاني »قال العلامة اللحئق علاهء الدين الماردينى () ف ردقول 
ابي « ابو قبس الاودي.وهز يل لا يحت .لان هم ضخالةههمأ الاجلة الذين 
رودا هذا الخبر عن المغيرة فةالوا مسح طُ الحفين » مأ مغاله : هذا الخبر 
انخرجه ابو داؤود وسكت عنه. وصححه ابن حبان ٠‏ وقال التومذي. حسن 
سيم © وأبو قبس عبد الرحمن بن ثروان وثنقهابن معين. وقفال العجلي 
ثقة ثنت » وهزيل وثقه المحل واخرج لىا مهأ البخاري في صعبحة ) م 
انها ل تخالا الناس عخالفة معارضة بل روي امرا زائدا عل ما رووه بطر بق 
مستفل غير معارض فيحمل عل انها حديثان ولهذا مم الحديث5 مر اه 

وهكذا قال شيخ الاسلام الشيخ منصورن الحدبيي ف شرح الافناع 
وتشكلم بعضهم في الحديث « اي حديث الغيرة » لان المعروف. عن المغيرة 


(١)عن‏ الجوهرالت للازدبني صفة +7 
)0( لمن الجوهر النق طبع حيدر اباد الدكن صنحة + 








« الخفين » قالفيالمبدع : وهذا لا إصابج ما نع لجواز رواية اللفظينفيصح 
ل حعلى ما لقدم «اي الجور بين » 

وكذا قال اللامة ملا عل القاري في شرح المشكاة : قيلى المعروف 
من .رواية المغيرة السح على الافين «.واجيب بانه لامائم عن انتب يروي 
المغيرة اللفظين» وقد عضده فم الصحابة اه وسيافي تسميتهم وبلوغ عدتهم 
سََة عشر صوارأ 

« والنالك » وهو جوابنا عن دعوى شذوده علاان الشذوذ مختلف في 
معناهبوانه لبس بعلة عل الاطلاق ولا جتفق مايها ٠‏ توضيخه ان السبوملي 
قال في.التدريي 4١1١‏ في شرج قولالنووي فيحدا لصحيح : رهرمااصل 
اسناده بالعدوول الضابطين من غير شذوذ ولا علة - مامثاله : قيل إيخصح 
عراده من الثذوذ هنا »وقد ذ؟ فينوعه ثلاثة اقوال « احسدها » مخالفة 
الثقةلأأ رجح منه «.والثاني » تفرد الادة مطلقا « والثالث » تفرد الراوسيه 
موللقاً « قال » ورد الاخيران فالظاهى انه اراد هنا الاول؛ قالشيزالالام 
وهو مشكل لان الاسناد اذا كان متضلا وروا واثة كلهم عدو ل ضابطين فقد 
نافت عنه العلل ١‏ لظامة » ثم اذا انننى كونه او م قا المانم من الك 
إصعدته ! شحر د مخغالفة احد رواته أنهو 7 منه أو 8 عدوا لايس ةلزع 
ااضعف بل يكون من .باب صمرم وزاصيع « قا ل » وم ار مع ذلك من احدمن 


ائممة الحديث:اشتراط ننى الشذوذ ا لعبر عنهباذًا أغالفة وانما الموحودمن تصرفاتمم 


تقد بعض ذلك على بعض في الصحة 


(1) صفية اها 








”# | ا 


« وقالالا.ام النووي » في يحث الشاذ : فان ميخالف الراوي بتفرده 
غيره وانما روى امراً لم يزوء خيره ذفان كان عردلا عافقة مواقا شببطة كان 
تفرده ديسا ؛ وان 1 يوثق يحفظه ول سعد عن درجةالضابط كزماانفرد 
به حسنا » وان بعد كان شهاذا منكرا هردوداً اه وبه يعلم ان الشذوذ ليس علة 
قادحةفي صعة المروي هطلقا بلى نفي عل هذا النفص.لى > وانمن كان عدلا 
حافظا موتوقا ضبطه كان تفردء حا 

وممن اعترض جمل الشذوذ قادحاً في صعة الحديث الامام ابن دقيق 
العيد فد قال العراقي : واما السلامة من الشذوذ والعلةٌ « فال ابن دقيق 
العيد » في الاقتراح : ان اصعاب الحديث زادوا ذلا في جدالصي«قال» 
وفيه نظر عل مقتضى نظر الغةياء فان كثيرا من العلل التييعلل>المحدثون 
لا يري طُّ اصول الفقهاء » « وقال ابن الصملاح » : وقد مختلغون في صعة 
بعض الاحاديث لاختلانهم في وجود هذهالاوصاف١١“فيه‏ اولاختلافهم 
في اشتراط بعضها اه فأفاد ان اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بتفق عايه 
بل هو مختاف فيه ولذا حد الامام المعطابي الصر.م بأنه ما اتدل منئده 
وعدات نقلته » مقال العراقي “ :فل يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من 
الشدوذ والعاد 

و<لى ان مثل هذه الشروط مردها الى اجتهادالهنهدين في تحريالأثور 


ولذلك تفاوتت مسنداتهم ومخر جاتهم تفاوث شروط. أبس طناءفي مقدمة 


2 كات حيأة الذارني 4 وك قٍ ببحث عن أصحيدهباعة:أرااس:دوقواعد 


)1١(‏ وشي العدالة والضبط > والسلامة من الشذوذ والعلة 
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الصطاح فنذاك من: حت رعايةاحته نذا واما من حيث: عه 


باعتيار 0 عنه وهو السعى والصر عم أغيره فذاك نوع اخر ص مأ 
0 
ساي انه 
« الشببة الرابعة » 
قول الامام اللووي ف شمرح الممذب : واحتج امحابئا »1١‏ باه 
لايكن متابمة المشي عليه فل يمز كالحرقة « قال » والجواب 
عن حديث المغيرة من اوجه« احدها » انه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد 
ضعفه لبقي ونقل تضعيفة عن سفيان الثوري وعبد الر-من بن مبدي 
واحهمد ابن 1-3 نجل و علي بن المديني و ونحجى بن معين, ومسلم بن الحجاج وهو لاء 
ثم اعلام اع احوقك “وان كان الترمذي قال حديث , حسن يتح « 
فهئكلاء مقدمونعليه بل كل واحدمن هر 'لا*لوانفردقدمعل الترمذي بالفاق 
اهل المعرقة « الثاني»انه لوصح يحمل عل الذي يكن متابعة الميعليه جءا بين 
الادلةوايس في ا للفظ حموم يتعاق به «الثالثك»حكاءالبي.تي رحمهالن عن الاستاذ 
بي الوليد النيسابوري انه حمله عل انه مسح عل جوربين منعلين لا انه 
جورب منفرد ونعل منغردة فكا نه قال : مسح على جورييه الد.لين إه 
( والجواب عن ذلك ) : اما قول الامام النووي « واحتم اصعابنا بانه 
لامكن متابعة المنى عليه » فهذا قد يراه المقإد حمة ؛ اما المحدث والاصولى 
فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع اليهما من بقية الأدلة ٠‏ وقانون 


المناظرة يفضى با ن يدفم القوي بالاقوى » والحدرث عذله او باية الابرأي 


(1) ني ارد على من اباح المسح على الجورب الرقيق ( الملقدم ذلك في عبارته ) 








د يه 1:- 


اوقياس » والا فيكون ذهابا الى نماري نبه اهل الرأي ».ولس ثة يه 


الباب نآية ثرد هذا الحديث ولا حديث يرده » لا بلثثة .ماييده مرك 
الكتااب والسنة كا مس » وهذا هو الحة المغروفة في الاضول ٠‏ 

« واما قوله » ( انه ضعيف ضعفه الحفاظ ثم نفل تضعيفه عمن ذكره ) 

« خوابه » : تاقدمناه قبل - في الوجه اثالث من در* الشية الثالنة 
من معارضة ذلاك بتصعي.م من صعجه ) على ان سند تضعيفه هو دعوى 
شذوذه ».وقد إوشحنا ان الشذوذ ليست علة مضعفة على اطلاقها » بل من 
كان عدلا ضابطا كان تغرده صعيحا لاسها وقد عضده هاروي بعناه 
من بحديث النساخين المتقدم وما قواه.من عمل الصدب + كا سيا في ولذا 
صححة الامام الترمذي ولا مذنى ان المضعفين له مهما كثروا فارن حجة 
تضعيفهم شذوذة وقد عرفت مافهسا فليس القام مقام ترجيح بالكثرة 
والقلة بل الأقام مقام استدلال وا احتهاج وانطباق ع القواعد المرعية والا 
فان الكثرة لسرت من الححج والبراهين المءروفة ولذا قال الاصوليون(١)‏ 
في يدث خبر الا حاد إن مل الاكثر بخلافه ( اي بخلاف تخبر الآ نواد ) 
لابنع وجوب العمل به لان عمل الاكثر لبس بحجة ؛ وعالوه بأن الحجة 
في الاجماع وعمل الاكثر ليس باجماع لان الاجماع الفاق عتهدي الامة 
يلاف يخبر الواجاد فانه حمة ينفسه سَُ انا لو اردنا ان نكاثر من ضعفه 
لكاثرئاه باضعاف ماءده فان المسح على الجور بين اثر من الصحاية عن 
عمر بن الخطاب وعى وابي مسعود والبراء وانس واي امامة وسيل وعمرو 

)١(‏ جمع الجوامع .في يحت خبر الا حان 
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ابن حريث وابن عباس واين حمر وابن ابي وقاص. وجمار. وبلال وانن ابي 
اوف والمقيرة وابي موسي رضي لله عنهم 

ومن الابعين. عن.قتادة » وابن المسيب » وابن جر يم وعطاء وال 
والحسن وخلامن وابن جميروناقم رمم مالله تعالي وسي ني اسناد ذلك النهنم 
فذهاب هو "لاه الاخبار وضي الله عنهم الى العمل به مما يمضد م ة.حدديث 
لمغيرة ويقويه ويصححه بلا ريب لانه ان ل يكن هو سندم فغيره مما هو 
في معناه وهذا لايتوقف فيه من له ادنى مسكد: على ان حديث. الجور بين 
قد تلتأه بالقيول ابو حنيفة والشافعي واجمد بن حنبل. واضف . وداود 
الظاهري وابن حزم وهو لاء كلهم اثئمة الفقه والاجتهاد. وجميعهم. احت به 
في الفقه المدون عنه ١‏ وقد عرف في فن مصطلح المديث (١)ان‏ المدييف 
يحك له بالصعة اذا تلفاه الناس بالقبول. وان لم يكن له اسناد سيم » قال 
ابو الحسن إن الخصار في ثقريبٍ المدارك عَلٍ موط ‏ مالك : قد يعل الفقيه 
ضعة الحديث اذالم يكن في سنده كذاب جوافقة آية من كتاب الهاو بعض 
اصول اأشر بعة فيحمله ذلك عل قبوله والمل .به اهو يسمى هذا ( ااصعيح 
لغيره ) والصحبح اغيره نظلير الصعيم لذانه في الاحتجاج به والعمل, مغتضاه 
والاخذ مومه وخصوصة واطلاقه وثقييده 

أعرفة ضعة. الحديث من حية غير السند. طرق وهدازك ددر يما الفقيه 


المحتبد م قرره ابن الحصار 


٠. 0 | . - 0‏ 0 
ومهذا جيب عر تقول لصحعحته م ل #رحه الامام الغاري » وذلاكان 


(1) تدر بن صتهة ١5‏ 








- 1 اك 
الخاري انما خرج ما صح من طريق السند وم يخرج ما سح مطاقا ولذا 
قال البخاري : ما ادخات في كتاب الجامع الاما صنع وتركت من 
الصحاح لخالة الطول وكذا قال مسا : لس كل شي" عندي صعيموضعته 
هاهنا انما وضعت ما أجمعوا عليه ولذا قال النووي في التقر يب : ول يستوعيا 
الصعرح ولا التزماء (1) على ان ظاهى كلامها انهما تركا ما صح من جبة 
السند ايض الذي هو وحجبة المخدث خرنة الطول فاحرى ان يكونا تركا 


م صصح أغير اأسند وهو الصحرح لغيره وذلاك لان الصحيح أخيره لس 


له قاعدة مطردة وانها هو أمى يعرفه شديد الرسوخ في الاصول والفروع 
الهم بدرس الهدي النبوي ومعرفة سر النشريم ودرك حقيقة الفعه له 


الدين 
وقد كان بعض الفقين إسمي هذه الطريقة ( بطريقة قبول الاخبار 
بالاستدلال ) ليعادل ما يحثه الاصوايون في مسا لة ( ردالخبز بالاستدلال) 
كرا مشوظل في المزدة وعترقها امن +طولات الأول © وعانازة 
المسنودة :مأ برع فيه الخبر ويقدم ان عتضاد بعموم كتاب او سئة أو 
قياس أو مى عغلي 
وقد ذهس كثير من اثمة الاصول الى ان الحديث المتلق بالقبول بفيد 


)١1(‏ صفحةم؟ قريب وشرحه التدرب 
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اخذ به وماول خ- وما بوافق آبة من كتاب الله تعالى - او قاعدة واصلا 
من اصول الدين المعروفة ج22 او يوافق مشروغا موافقة صم ع المغما به 
بنهما ( ع تراه في جمع الجوامع وغيره ومعلاولات مصدلج الخدت ( 


1١ 0 0‏ 3 : : 
اذا تغرر هذا كذيث احور نان م تاقى بالقبول - وعص ده عمل 


الصحب عليهم رضوان الله - ووافق آية ( وام دوا روسك وارجلك ( 


عل قراءة الجر والنصب اذا رجعت اليه > ويندرج تحت قاعدة رفم 
الحرج ويوافق بس الخحف ع هذه مما اع المروي اما تصىيم 
وبالملة فد احتّم في حديث الجور بين الصعتان معا ضئتة من حير السند 
صرح به التريذي وان حبان وما حتقناه من درء الشذوذ المزعوم 
فيه - وصوده من غير الى:د وغ الامور التي سردت الآن )ومتى صح 
الحديث فلس الا السمع والطاعة ) 

( واما قول الامام النووي ) : انه لومم يحمل عل الذي يكن متابعة 
الي عليه جمعا بين الادلة طلوب البيان من جبة الجورب ؛ فاين الدليل 
عل اشتراط ان يكن 0 المثي عليه فيه ومعلوم ان الجورب غير الخف 
ولكل كه واذا اطاق الدليل في الاصول فلا ينصرفالا الىالكتاب 
وأاسئة وما رجع اليهما » ولا تعارض الا بين دللين متكافئين وهناك قلس 
اخ نع والا فان المدار على الاقوى فالاقوي انفاقاً ويس في الباب الا اطلاق 
7 بينوموم ااتساخين في حديثهما 


(واما قوله ) : و س في اللفظ حموم تعلق ب4 ( فيال فيه ) هذا اشارة 








ا 


الى ماذكر في الاصول من ان الفمل المثدت لاتموم له لشكايته لالفتغى 
العموم لاللاقسام ولا لجبات الوضع ولا للازمان : 

الاان هذا عل مذهب من لم يقل بموم المشترك ولا .هموم جات 
الوضم فاما من ذهب الى العنوم فينما ذهب الى الممروم فيه 

كني قد لحنقون دعوى عدم العم مرم فيه يما اذالم يوجد في ظاهى 
اللفظ دليل العموم كلام الاستغراق ( كالجوربين والتساخين ) والا فانه 
يقد العموم ١‏ ودلبلهم ) ان اللي عنه صلوات الله عليه واقم على صافة 
معينة فيكون في معنى المشترك » فان تزجح بعض الوجوه فذاك » واريت 
ثنت التساوي فالبعض بفعله والباقي بالقياس عليه 


( وقد اعترض ) بان فعله صلى الله عليه وس الماوقم يحال معين(واجيب ) 


يعدم التسليم لجواز ان تعدد حهراتث وقوع الفعل 1 اوضده العلامة 
الفناري في ( فصول البدائم ( 

( واما قوله )ان البييتي حكى عن النيسابوري انه مله ظل اله مسح 
عل خور يون منفلق ل :أنه حورب منفرة ولعل 7 ردة وكأنه قال 7 
عل حور يه اأنعا ين : فيءني بذلك مأقاله البمني في منقنة وقد 0-5 ذاك 

بعده : و و<دت أ ) 1 ذلك فاب: 0 

ثم قال بعده : وقد لا س أثراً بدل عل ذلاك فاسند عنه انه مسج 
0 حور بين | ع1 بها حلود واعلاها خَز اه و تعقيه العلا 4 علاء 2 
المأرديني عد (الجوهر الاني ) بقوله : 1 اسيع حديث المغيرة ) 
ورد بعطف النعلين على الجور بين وهو يقتضي المغايرة فلفظه مخالف لهذا 


التأويل ؛وكون اأس مننتح ُ حورزيين منعلين لايلزم منه ان يدوك 








يه ١‏ كك 

ابي عليه السلام فعل كذلك فلا يدل فعل انس على تأويل الحديث با 
لامعمله لفظه اه 

وقال ابن الهام في فح القدير في رد هذا التأويل: انتخصيص الجواز 
بوجود الاعل حياثذ قصر للدليل (اعنى الحديث ) والدلالة عن مقتضاه 
بفيرسبساه اي بغيرم | يدعو لهلامن لظه ولامن مةتضاهفان صر»>هانه صلوات 
لله عليه مسج عل الجوربين وص النعلين كلا عل انغراده وايده فيالنعلين 
احاديث كثيرة مخرجة فيدواء ين السنة 

)١(‏ فروى الامام ودود ينا نغ ناوس:نابياوس الثةني ان رسول 
الله ا ا 56 وسح ل نليه وقدميه 

0 أخروقاماع جد وم :4 نأو وض بناليأو س«قال رأيت ابي 
0 8 فسععلا انعاينفقأت له : أفسح عليهها ؟ ذفال : هكذا أت 
رسولالله صلى الله عليه ول يفعل 

)م وأخرج الامام امد ايضاعناوس قال رأ يترسول صلى الله عليه 
وسمتوضا 0 على نعليه ثم قام الى الصلاة 

2( وأخرج الامام ابن جر ير الطبري يف تفسيره عن أو سايذافال 


رأيت رسول الله صل الله عليه وس أقى سباطة قوم فتوضأومسح على قدميه 
( اي عل نعايه فيهءا ليوافق روايته السالفة ) 


)ه( واخرج الطبراني عن عباد بن قم عنابيه قالرايت رسو لاله عليه 
وس يتوضا وس ط رجليه 








د سباطة قوم فيال عام مها ثم دعا باء 0 


يتنج عل ما 

(/0 ) وروى البزار باسناد ” تخييح عن ابن تمر اله كان بتو ما فومل. 
في رجاه 0 علا ويقول : كذلك كان رسصول ل الله -لى الله عليه 
و1 بفعل (اورده الحافظ ابن حر يه تخر يج احاديث الهداية ) وقال 


اللاحانوها 


وطي يك التدريب )١(‏ ص ح ابوالح-ن 


على بن محمد بن عبد 


املك 0 القطار ن صادب كات 2 7 والايها م 4 سود 1 ابن 0 5 
المخرج ف مسءلك البزار 

ورد ى البمقي بأسناد جيد عن ابن عمر قال :ايت رسول الله صل 
الله عليه وسل يليسها ( يعني النعال السبتية ) ويتوضأ فيها ويسح علهأ 
« قله الحافظ ابن <ر في ريج احاديث الهداية » 

8 ) وروى الشيخان الخخاري ومسل عن عبد بن جر يم عن عبد الله 
بن عمر انه قال : رت سول الله صلى الله عليه وسل يليس الهال السيحية 


َ 1 
الى ليس فيها شعر ويتوضأ فها فاحب ان اليسها ٠‏ ومعنى قوله : يتوضأ 


فيها اله وسح علها ما اوضعته رواية البزار والبييق قلى والروايات يفسسير 
بنضاينا ؛ واما قول الخاري معناه غ.ل الرجلينفي النعلين فردهالحافظ 
الأماعل * قله العيني وذلك للخ لفته لمأروي عن ابن عمر نفسه 
٠ - 1 . 3‏ 
) 1 ) وروكق الدارغي ف مسادة عن عيد خير قال : ابرق عليانوضاأ 
ومسح عل تعلينفوسم ثم قال : لولا اي رأيت رسو ل الله صلى الشمعليهوسل 


)مي 








1 
فمل 5 رأبتقوني فعلت رأ يت انباطن القدمين احق بالمسسم من ظاهرهما 
(١١):روى‏ ابن خزعة من طريق عبذ خير عن على رضي الله عنه 
انه دعا يكوز من مأء توضأ وضوأ 1 ومس طُّ نعليه 3 ثم قال هكذا 
وضو رسول الله صلى له عليه وء.ل للطاهى مام لم يحدث ؛ وتبعه ابن عديان 

ص ذلك وقال في حديث اوس المتقدم : هذا كأن في النفل 

فبذه الا ثار كلبا تدل عَلى ان امح علّ النملين انما كان عليهما دون 
شي آخر معهما دورب ٠‏ وجميعها بفسير حديث المغير :يما ذكرناه قبل 
ونهذا الفقوا عل عدم اث شتراط العمل ف اللوريث وجردوا؛ كاين 
وان لم ذكونا ماملين ك1 تاق فق اماقالة الستابرري وكنا غيزه 

( الشببة الخاسة ) 

مالارة طُُ ديك اي مود الاشعري فقد قال“ ابو داوة في 'ملتة : 
روي عن الي مومى الاشعري عن اانبي صلى الله عليه وسلانه مسح 
الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي ؛ قال السندي في حواشيه طُّ 


داود : ,م قوله كد بالتصل «( اي لاله من رواية اأضداك ابن عيد الرءن 


طَّ 
ابي 


عن ابي هوهى, و1 بشت مواءه مك م وقوله ولا ااه عوي 04 أي لانهدمن رواية 
عسى بن كال عن الضحاك وفقدضعفه اهد وابنمعينوابو زرعة والاسائي 
وغيرثم أمه وقال الحافظ أن 8 : حديث ابي هومى الذي شكال اليه أبو 
داود اخ رحه | إن ع ماجة وفي 03 اده ضعف وانقطاع قال ابو داود اه 

( ولواب ( ٠أثّاله‏ العلامة الحققعلا: الدينالاردتيفيالجوهالنقي ف 


الردعل البيتي من ان التضعيف بعدم وت جاع عسى بن نان من ابي 
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مومبى هو على مذهب من يشترط للاتصال ذوت السماع « قال » 3 هو 
معارض عا ذكره عبد الغني فانه قال في الكمال 2 الضحاك من ابي 
موسي « قال » وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقداخرجالترمذي 
في الجنائق حديغاً في سنده عسى بن سئان هذا وحسنه اه 

وقال الذهبي في الميزان : هو« اي ابن سنان » مرك يكتب حديثه 
« قال » وقواه بعضسهم وقال العجلى لابأس به اه و باجججلة وان وجد من 
ضعفه فد وحد من وذقّه ومن الامة من لايئرك حديث المضعف حتى 
يجمعوا عل تركه »١«‏ ولا يقال ان اجهور مَل ان الجرح مقدم عل التعديل 
لانه مقيد بان يكون الجرح مفسيراً لاجملا وبان يبن على امس محزوم به 
لابطريق اجتبادي 5 قاله الامام ابن دقيق العيد ونه عنه السيوط في 
التدريب «؟» فااسألة تحتاج الى دقئة فائها ليست ُّ اطلاقها 6 7 : 


ومع ذاك ؤود تايد الحديث و يعضد بان بروى سس وده 1 بلفظه أو 


معئاه وقد ود صروي ابي هوسى هذا بلفظه ف حديث المغيرة ( وععناة 
في حديث ثوبان في النساخين ( فاصبيح من امسر لغيره ) وهو كالحسن 
لذاته ؛وكلاثما يعمل به ويمتمج مقتضاء ٠‏ [ انظر معاولاتالمصطاح | 
وباججملة هما اعات هذه الاحاديث با اعات به من انقطاع او شذوذ 
فقد تبين بها برهنا عليه ان منها .الصعيح لذاته عل قول الترمذي 5 تقدم ؛ 
ومنها الصحيح اخيره ٠‏ وقد نبه في الاصول على ان الحديث المعلل اذاعضده 
ضعيف او قول ابي او فعله او قول الأكثر من العلياء او قياس اوانتشار 


118 تدرين صفحة 11# (؟) صفحة‎ )١( 








55 : تح 
لاعن دفي ارعمل اه ل العصر مَل وففه - كان لمجموع حيدة - 
ل له يحصل ' من اجتماع الفيقينين قوة مفدة للغان 2 انظر م8 الجوامع 
وشرحه في بحث المرد لى » والله يقول الحق وهو هدي السبيل 
3غ بان ان اورت معروف ف الهم والشرع وو سمل ابل رف د 
« الى غر ا معروف 9 
« في المصباح » : وا مورب فوعل وهو معرب وا جع جوار ب باللماء 


ورا حدفت 6 تحده لأنه بديوي معروف مكل بلجي 


للبدهيات ٠‏ 
« وني القاموس وشرحه » : والجورب لفافة الرجل : « وني لسان 
العرب » مثله ٠‏ وقال ابو بكر بن العر بي : الجورب غشا أن للقدم من 
صوف يتخذ للدفاة اه «٠‏ وفي الدوضيح » لحملاب المالكى : الجورب ماكان 
عل شكل الخف من كتان او قعان اوغير ذلاك : « وفي الروض المربع » 
لابهوني الحنبلى : الجورب مايلس في الرجل مَل هئة الحف من غير الجإد اه 
« وقال العينى » الجورب هو الذي بليسه اهل البلاد الشامية الشديدة 
البرد » وهو ين من غرل الصوف المفتول. يلبس في القدم الى مافوق 
الكعب اه« وقال البلبي » في شرح المنة : الجورب ما يلس ف الرجل 
لدفم البرد ونضحوه مما لابيسمى حْفًا ولاج رموقا اه [ والجرموق ] قال الفقباء: 
هو[ الموق ] وهو كا في القاموس خف غليظ يلس فوق الحف [ وقال 
ابن سيده ] : والموق ضرب من الخفاف [ وقال الجوهري ] : الموق خف 


قصير يلبس ذوق الخف )» وهو فأرنى معرب 








0-07 


ومثل الجو ورب لامنا ا 3 بعضد دناه الاغوي والذر عي المعروف 
لكل احد شل العلياء ف 0 ( 0 له من باب توظيتح الوا ضوات ولكن 
دعانا لهذا مار يناه ف عض الكين م زع ان الخورب خف يلس ص 
الخف الى الكعب لابرد ولصرانة الف الاسغل من الدرن والغسالة وتقييد 
آخر له بكونه من جإد : وهذا غاط عَلَ الاغة والمرف والفقه ايض - لأن 
هذا لأزعوم هو الجرموق لا الجوزب ٠‏ ومن الغريب قول الجزولي - من 
فقباه المالكية : اختاف ف الجورب والجرموق هلل هما امعان المسمى واحد؟ 
وكآن منشأ الالختلاف مانقل في التوضيح ان الامام مالكا رضي الله عنه 
فسر الجرموق بانه جورب لد من تحته ومن ذوقه فتوثم منه أن الجورب 
لايكون الا كذلك ؛ مع ان الجورب اذا جإد علّهذه الصفة وس جرموقاً 
لايلزم منه ان يكون كل جورب جرموقا لآن الجورب لسغل الهاروغيره ٠‏ 
واولا تموله لا احتج الى لقييده اذا اريد به نوع خاص ٠‏ وباججله فاللغة 
والعرف على ان الجورب هو مطارّ ابلس ي في الرجل من غير الجإد مئعلا 
كان أو لا 0 
ومن المفرر ان كل أمعم ورد منصوصاً عليه في الكتاب او السئة وعلق 
عليه 0 جم من الاحكام فأنه يب ان 1 وقم ذلك الحم الا ص مااقتضاه 


ذاك الاسم ؛ وان لاتعدى ب4 الوضع الشرعي فيه وبالله اله وفيق 2 


ارم نر 1ل عل الرضي ملكا سيا م 2 
قال الاما م ابو داو ع ع و سيد 


على الجور بين علي ابن ابي طالب وابو مسعود ‏ والبراء بن عازب » والس 








تلام 


إن مالاث » وابو امامة » وسبل بن معد » بخن إن خريث ؛ وروي ذلك 
عن تمر بن الطاب ؛ وابن عباس اه 

وزاد ابن سيد الناس < في شرح الترمذي : عبد الله بن شمر ؛ وسغد 
ابن الي وقاص وزاد في شرج الاقناع : عمار؟ و بلالا » 1ك وابن ابي اوفي 
رضي الله عنهم فاجخجلقار بعةعشر صا بيأو كذا المغيرة وابو مومئ أروايتيهما 
المتقدمتين كان ادوع ا 0 . 

وقد اسند ابن 
الخوربين: وعمازته : وا سح على كل 0 | مدن حل لما 
يبل فوق الكعبين - سنة ؛ سواه كانا خفين او جوربين اذا يس 


َل وضوء جاز المسح عليه للقي يوم وليلة وللسافر ثلاثة ايام بلياليين ثم 


يى 
لايحل له امس 

وبءد ان خرج احاديث اسح على الجور بين قال : ومن قال باسح 
عل الجور بين جماعة من السلف » م اسند عن كعب بن عبداشقال رايت 


على بن ابي ظالل كرم الله وجبه بال فستح على تعليه و<وربيه -- وعن 


ابني الجلاس «؟» عن ابن عمر' انه كان ن يمسسح على جورنية ولعليه -- و 
امعاعيل عن ابه قال ا 


وعن ١‏ رأهم 1 عمام بن كارت ع ن ابي مسعواد البدري انه كان مسح 


|| براء بن عازب يمسج طُّ حور نه 00 و9 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ب ف رم اد برك المبذب. : وفي الباب عن بلال 


|اخرجه الط رافي سند ين احدهما ثقات 


20 لضم الجيم وتخفيف اللام 








5 

على جور بيه وعليه س0 عاصم الادول قال : ليت انس بن مالك 

مسح عل جور بيه -- وعن ابن تمر قال : بال عمر بن الطاب يوم ججمعة ثم 

توضأ ومحم مَل الجور بين والنعلين وصلى بالناس اللجعة - وعن الي وائل 

عن ابي مسءود انه مسح مَل جور بين له من شعر - وعن يحب البكاء قال 
ممعت أبن شمر يفول : المبجج ص الجور بين كالم على الحفين ئش 


[ ما دي عن اعايدم الكايز رضران اه عليرى ومن بعداهي | 
« من جواز المسح على الجور بين وان كانا رقيقين « 


قال الامام النووي في شمرح المهذب : وحكى اصحابنا ( الشافعية ) 


عن جمر وعلى رضى الله عنهما جواز السبع طُّ الجورب وان كان رقيعأ 


وحكوه عن ابي يوسف ) وخمد ' وادق 0( وداود ) 3 0 ال 3 لنووي : 
واحتسج من اباحه وان كان رقيقاً - مدب مث المغعرة ان ١أ:‏ بى صلى الله 
عليه وسلم مم على جور بيه وليه ؛ وعن الي موسى مثله مس فوع أ ا«كلامه 
وفيه من اأزيادة عن ما قبله الصريج بالجواز عنهم ولو كان رقيقا ؛ وان 
كان يفهم ذلث من اطلاق الماثور قبل لان الاصل في المطلق مله على 
مطللنه حى يرد 0 يده م ان العام لدحكه<تى خصصه دل ٠.‏ وطاق 
ايضاح ذلك مما قله الامام ابن حزم عليه الر+ة والرضوان 
( بان ان اقوال الكتكا وفناو يرم اول بال مز من غيرها ( 


والرد عل من زعم رفع نقة بالا ثور عنهم 
هذا بحث عظم د كل من شدا طرفاً من العم ان ياتى السمع 








اليه ؛ ذلك لان كثيراً انا أذ 1 دين صواني اليا 
ترأه لا يرفع له لبن 0( كاء طُّ أنه لل مما الن العمل به را تطاول 
فقال انه لس مما دون مذهبه ٠‏ ولا كان هذا مما لا يستبان به في الدين ) 
اذ مثل هذا القول منكر عند الراذين » وجب ازاحة اللبس فيه ارشاداً 
للفين وذاا لان الصحابة عاد ا ع1 نيم 5 في اللقام الاي والمل 
الام في لع وعمل » وفضل وذلل ٠‏ 

قال الامام ا بن القيم ره ارفاك في اعلام الموقعين : م ان الصحابة 
اده الآمة وائُتبا وقادتهم فم م ادات المفتين والملاء 2( قال محاهد :أأعلاء 
اصعاب عمد صلى الله عليه ول ٠‏ وتقل رحمهالله عن الشافعي انه قال في 


الصحابة : ثم فوقنا في كل عل وا<تهاد وور ع < رسل ول مراك الم 


5 نأا ل 5 
ا 


اذا علت هذا ثبين زاك ان ما حا : ( جمع ا وأمع ) اسبي من ان 


ف قا الصحاني قولين 3 احدهما المع 0 لارتفاع اأنقة عذهيبه اذم 


بدون ؛ وعزو شارحه ذلك لاهام الحرمين اموي والمفقين ( يعتى مقإدة 
الج وبي واتاعه ) كلام , مل لا يغتر بظاهره )و بوأخذ من كلام غير واحد 
من الاثمة رده ٠‏ بل السبي نفسه رد ذلك وال كم قله عنهااز ركذي 
ف خؤاشه - 0 نمق ثبوت مذهبه(اي طاح اعبار 
7 الفاقا'؛ 
وقد سئل العز بن عبد السلام ١(‏ ) عمن ع عنده مذهب ابي بكر 


"١ صن‎ )١( شرح خليل للحطاب جزء‎ )1١( 








دا - 


او غيره من علاء الصحادة فى شى فهبل يد ل الى غيره ام لا + ( فاجاب ) بانه 


اذا صنح عن احد الصحابة مذهب في حك من الاحكام فلا »رز العدول 
عنه الا بدليل اوضح من ديله ( قال ) : ولا يجب عل دين فلبيد 
الصحابة في مسائل الخلاف بل لا يل ذلك في وضوح ادلتهم طّ ادلة 
الصحابة اه 

( وقل ابن نعية في بعض فتاويه.) واما اقوال الصحابة فان انتشرت 
وم أنكر في زمانهم ف حمة عند جماهير الهاراء؛وان ثنازعوا رد مالنازعوا 


فيه الى الله والربم 


فيليا 1 قول بعضهم حجة مع مخالنة بعضهم له بالفاق 

العلما: ٠‏ وان قال بعضهم قولا ول يقل بمضهم بخلافه ولم ينتشبر فهذا فيه 

نزاع » وجهور العليا* يحتحون به كأبي حنيقة ومالاك واد في المشسهور 
عنه والشافى في احد قوليه اه 

اوفر من ان تحصر ؛ نول هذا 

لجور بين 2 كتاب اسان لأبي 

من خالن كينها كان انا 

عل 00 7 ا 0 و3 فررهالاً ص ولبون اما مساسماة غير مبكورة 

0 فبو ححة بالفاق ؛ واماائها قال بها بعضهم و إناقسل 

ماضخالفه باخران يحتحون بذلك ٠‏ وقد عل اله لس ل ثم مالغ فينتشر قوله 

اذ ' يرد علوم فيه الا رؤءه الى الي صل الله عليه رسم او وتحملهم به طُ 

ماعر فت من روايات متعدده ٠‏ ومن الجر لى في باب الاحكام ان 2 


بلغ عدد رواته والهَا لين به والعاماين 4 سحة كييك رلور كانوا 0 طئة غير 








نمه 


الصداءة ا توقف فق را ( فكدفت 7 75 من طبقة ااصابة علهم رمة 


هذا 7 طَّ 8 رض ان 4 برو فيالياب ع ايباب امم 1 ليالجور بين -- 


الا قوثم فقظ والا فقد قدمنا ماروي فيه.من الاحاديث التّى في الححة 


ف هذا الياب والمرد عند التنازع ( واذا جاء نهر لله بطل ' مر معقل ٠)‏ 


5 مم‎ ٠. ل‎ ٠. 
وانما هذه اجخملة ينبني ان يتبه لها الذين يبون الا التقليد. لبعلوا ان من اثر‎ 


التقليد وألا حرق به 2 مك الصما أبة./ امه اللا عم ع واجمع الاصوليون سّ انه 


يقدم 7ق في باب التقليد 7 لاء مم 0 قال ابن لقم ف اعلام الموقفين : 


غيز الصحابة ص او وار فكت 


لين اع فن تل 


لاعدالل انتداحد الها الغي + عأ وانسلر» 
ها [؟ لاحرم انه اخد بالمثخل الشهور اءئهاو 500 


رمتى لت 
)وا 0 شمية عدم الوثوق ع 0 مذهيأ لصوا أذ " يدون مذهيهم ( 


5 . 


: ا و 201 لنت 5 ا 
فاوهى كن برت العدجو نل لااوع انال هما فج 2 ل عنهم قٍِ الكدب ا موثوق 


بها المنداولة في الا يد ا وكتب 


-. 


السان فقد حفظةفت 00 نقص إثوة العناية مم فراع دعل 
ؤوفرة النسخ الخطوطة المعل عليه! بسماعات لحف في معفم املكعات 


6 . عه إءدر |أع . 

م ل يوحد نظيره ف ع ع4 ألفعه المشتهوز - مذاههم 5 95 و ب ان 

ذلك من معيزات الرسول صلى الله عليه ومسل 
سن ١‏ 

مما جارة فعل ذللك بتنزيله ألَى<ح لت 3 


4 
2 


اذ قيض الله ل تمق 


عل ان | أعول عليه منذانكشر التأليف والقصة اهو الدما ل عزاأوجود 








ءات 

الذي ثثق به النفس سواه كان مابلا كله مَل اصله اولا ما دام يغلب عل 
الان صحته و يطآن له التقاب » وهو المسمى بالوجادة ٠‏ ولذا اعترضالامام 
اللقبلى في الع الشاخ صل تصريحهم بعدم اعتاد الوجادة - بأن هذا 
يناقضه » اذ هو - اي قولمالمذ كور وجادةليس الا« قال » :واما الوثوق 
فهو شرط في كل طر يق اه 

بل على الوجادة المذكورة اعتاد القضاة والمفتين والمسة:بطين اذ يتعذر 
اسناد كل كتاب الى مو لفه وضبطه عنه بالسماع والقراءةفي كل الطبقات» 
على ان كتب المديث و جد فتها من الضبط والتاتي والشرح لها وتعداد 
نسنخبًا!الصححة لفاخرا | بقراءتها وتشرفا بسماعبا وتلقيها والاجازة لها مام 


يوحد عشر عشره في هو “لفات الاعة الار بعة ولا غيرم ( ولو 0 بد لستم 


كتاب من موألفات الاعة أو ظيعة يدول دون الظفر بن كاملة م:4 0 


يحول ؛ ولا يرى غالبا بعد التنقيب - الا اجزاء متفرقة او نسخة مخرومة 
مع ان <ق مقلدة ائتها ان يسخوا مما في كل قرن الالوف وان مخدموها 
بالقراءة والافراء والنشر والشروح ٠‏ ولقد حرصت مرة على ان اظفر 
بنسخة مما وطة من رسالة اللامام اأشافعي و 00 لا قابل بالط بوعة 
وانسخ الشرح فل اجا د لحا من اثر رفي مك ان 0 طر الشامي 
اين هذا من ذخ كدى الصورحين والسنن المخطوطة التى امتلاا ت 0 
انب الدنيا» ولايعيَ الظغر يجرداتها عل طالب ما ٠‏ افيل الوثوق اذن 
2 السنة وملافهامر من مرف رفو وغ والموقوف( (وهوا اقوالالصحب وفتاوهم) 


0( صفحة 15 








55 وا ع 

اقوى في النفس من غيرها * اللوم فبلى ٠‏ 

ومما يويك ما قدمناه في الوجادة مافي تندريب اأراوي للسيوطي شرح 
قر بب النواوي في اواخر بحث الصحيج وعبارته )١(‏ : عن الامام ابن 
برهان في الاوسط : ذهب الفقهاء كافة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث 
على سعاعه بل اذا صم عنده النسخة جاز له العمل بها وان لم يسمع 

وحكى الامءاذ ا بو ادق الاسفرا بي الاجاع طُّ جواز التهفل من 
الكتب المعتمدة وانه لا يشترط اتصال السند الى مصنفيها ٠‏ وقال إبكيا 
الطبري في تعليقه :هن وحدا لابن و فى كداب صحيح جاز أه ان يرويه 


في جواب سوال : 


4 


ويمتج به ١‏ وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في 
واما الاعتاد على كتب الفة؛ الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العليا. فيهذا 
العصر على جواز الاعتاد عليها » والاستناد اليها » لان الثقة قد .حصات بها 
5 تحصل بالرواية ولذللك اعتهد الناأس ع الكل :الشر زوه في الحو 
واللغة والطب وسائر العلوم لحضول الثقة بها بعد التدلين اه فتأمل 
تظاهى اقوال هء*لاء الائمة سُّ اعتاد مافي كتب الفقه وغيرها تلم انه اذا 
ودد ا 7 عن ابي او حكاية مذهب له انه يوثق به ويعمل بلا 
ارتياب ) ويكون اولى من غيره في باب التفليد لمن شاءه فافهم ولا نكن 
اسير التقليد 


) - 5 النابيى ) 


549 صفحة‎ )١( 








ما يعتبر او يواثر لااسجا في باب 
تقليد الاعم والافضل عند المفإدة » وقد روى همد بن سعد ان ابا “ثلة بن 
عمد ١‏ 0 لم ن : ارأيت ما إفتي به الناس اشى سييةة ا رأياك 
ا لاماعي ك1 ما نفتي به مععناه وللكن وأينال خيزهرة 
وقد روي عن التابعين ف المح عل القون بين عيلرة اكثار: 2 اخرج 
الامام ابن <زم رخى الله عنة4 ف كتاتب الل عن قتادة عن سعيك 3 5 


ا مسييب قال : الجور بان منزلة الحفين في المسح ٠‏ وعن ابن جريج قلت 
لعطاة : امسج على الجور بين ؟ قال نعم اسسعوا عليهما مثل الحفين ٠‏ 


ابراههيم الغ انه كان لا يرى بالسج على المزر وين باس وعن 0 
ابن د كين قال : معدت الامش -- وثمل عن الجور بين : أيمسج علهما 
من.بات فبها ؟ قال نعم ٠‏ وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن مرو اهما 
كنا يريان الجور بين في 5 منزلة الخفين ' ثم عد من النابعين سعيد بن 
جبير ونافعا ( ثم قال ابن حزم ) : وهو قول سفيان الثوري ٠‏ والمحس:. 
بن حي ».والي يوسف » وحمد بن الحسن ) وابي : ثور » واحمد ابن حنبل ») 
واسحق بن راهويه » وداود بن علي ( الظامي ) وغيرتم اه 
ذياه الزاا اسفرة قير قا" قن الريك * 
( مذهب امالكية في المسح على الجور بين ) 
قال الامام ابن القاسم في ,المدونة كن مالك غول - يه م الجوربين 


(1) اعلام الموقعين جزء, ١‏ صفحة ه؟ 














5507 


يكونان 1 اح واد هلها ول ع روز وظاهص 0 د 0 ا ازانه سم طعا 


ثم رجم فقال لا 000 ع م 

( قال ابن القاسم ) وقوله الاورل:احي: الي اذا كان عليهما جإد م 
وصفت لاك اه قال ابن يولس : وهو « اي قول مالك الأول « الصواب 
لانه اذا كان عليه جلد مخروز ببلغ الكعبين فبذا كالخف « تله المواق 
في التاج والا كابلى » وني اختيار ابن القاسم القول الذي رجم عنه امامه 
مالاك ولصر جه بانه احب اليه وق ول ابن واس اله الصواب 1 اغخار 
في ان اصواب الاءة كان | نوا شعد 6 عدأة ول ااتقليد الت و لا يعو ولون الا 0 الدل بل 


ويصبح ذلك مذهيا للم في المقيقة وهكذا :كان امى ضاحى الي حنيفة 


2 
الشافعي بعض فسائله التي , دجم 2 نا وافتوا يأ بعدى 2 قال امام المرهين 4« 
| وجوع عض4 ليبن ملم ها | اراجع فاذا عل حال القديم 0 اكعابنا 
افتوا بهذة المسائل على القديم خانا ذلك ء على انه اد داثم احم بأدثم ١‏ لى القديم 


اظبور دليإه وخ حتهدون فافتوا به اه تأمل قوله : و ثم حن.دون 1 غاط 


ما يهرف به البعض امن انهم محتهدون في المذهي لا.مطلتا فانهم >تهدون 
ِل الاطلاق ولس كل محمد ذ 1 الله امدون؟ 9 لو خرج 
عل قواعد الاماء م4 ل يكن مذ له قال الاهام النووي ) ) وقد 0ه 
اختلاممم في ان المخرج ا شب ١‏ ل الشافع بي والاصح انه لا يلسستن اه 








| -إعايرنئ عن اندمام الشافعى و اصحاب فياسم] 
على الجور بين ْ 
قال الامام الترمذيفي سننه-( في باب المج على الجبور بين والنعلين)/- 
مأ مثاله : وهو( اي المسح على الجور بين ) قول غير واحد من اهل العلم ) 
وبه يقول سفيان النوري » وابن المبارك ؛ والشافعى »؛ واحمد » واسحق ؛ 
قالوا مسح طُّ الجور بين وان لم يكونا منعلين اذا كانا سين اه ' ومعلوم 
ان الامام الترمذي روى عن اسعاب الامام الشافي ولذا قال عه اخ 
كتابه السان : وما كان فيه من قول الشافعي ا" كثره ما اخبرني به الحسن 


ابن “مد 3 ازعفراني عن اأشافعر بى )وما كان من الوضوة : والصلاة كدثنا به 


ابو الوليد الي عن 9 الشافعي غ)غو م4 م ا أبو وامعيل قال دا 


يوسف ابن يحى الْقَرث الله يطى عن الشافعى ؛ وذكر فيه اشياء عرن 
الر د بيع عن الله شأفمي ل نا الى ال نك ركاب بطلا 

وقال الامام الشه برازي في البنك الوا الدلى) وكيا جاز مسح عليه 
بشترطين : اخدهما ان يكونصفيقاً لا يشفك والثاني ان يكوق متلا : قال 
شارحه النووي : وهكذا قطع به جاعة عنم الذي ابو حام.د والنحاملي 
وابن الصباغ والمتولي وغيرهم : ونقل المزلي انه لا بمسح ص الجور بين الا 
ان يكونا مجادي القدمين ( ثم قال النووي ) : : والصيريح بل الصواب ما 
ذه القاضي ابو الطيب و 0 وحماعات من اطحمقين انه ان امكن متابعة 
المشي جا نكيف كان » والاً فلا اه 








بم حكيوا 5 


"ا ( مزطب الني في الحو بي ) 
قال الامام الكاساني في بدائع الصنائع : واما المسح طُُ الجور بينفان 
كانا محلدين او منعلين ١(‏ ) تجزيه بلا خلاف عند اككابنا » وان م يكونا 
ملدين ولا منعلين فان كانا رقيقين يشفان () الماء لا جوز 9 مليعا 
بالاجاع (*) وان كانا تخينين (5) لا يجوز عند ابي حنيفة » وعند أبي 
يوسف وهمد جوز « وروي » عن ابي حتيذا ,اله رجع الى قوكا ف لخر 
عمره وذللك انه مسحم طُّ جور بيه فيا مرضه ثم قال لعواده : فعلتماكنت 


أدااكما من اعد او اريف ع هام قال 6 مسرا اله 
3 من مئه فاأستدلوا رك وع4 9 ) ب 
0 وايةاعل رحو 9 0-0 
وخمد يحديث المغيرة بن شعية ان 0 صا اله عليه و-لم توضا ومسحح على 


- 


دون دين 1 ولو الجوا وازني ا / ف رفع الحرج ا يلدقه من المشقة بالتزع 


وهذا أبأء: ى مو<ود ف الى ورب اه 


)١(‏ الحاد هو ان بوعل باعل اعلاه واسفله : والمنمل هو الذي يوضم على اسفله 
جلدة كالنعل للقدم اه 

(؟) اي يرى ماتحتهما - من بشرة الرجل - من خلالما ٠‏ 

() ان كان اراد اماع ايه الساف 7 فباطل فقد تقل الامام النووي يِه 
شرح المبذب جواز امسج على الجور بين وان كانا رقيقين عن اميري الموامنين مر 
وعلي رضي الله عنها واحق وذاوة بل نقل 0 الضلاعن ان برست وعل 1 
رأت قبل ٠‏ عم هو مذهب الامام إن ره عسات ني فكيف يصح دعوى الاجماع ٠‏ 
وانكان اراد اجماع لي د بي 5 را عن الما يدق ادا 
فقد اتضج ان لا إجاع في الباب 56 3 

(4) حد الش<انة ان يبط على الساق من غير ان يقوم بشي اه حدادي 











52 - اعرف الثابل في الموريى) - 
ف الاقناع وشرحه : ويص نم اللخ على حورب صفيق من ضوف أوغيره 
وان كان غير ماد او 0 كان “ن خرق ) وامك: ت متابعة الشي عليه : 
ثم قال : , لغيرة * دسم صلى لله عليهوسل على الجوربين والنعلين 


3 ا كأنا غير 0 #لأنه لوكانا كذ لك يذكر النعلين لا نهلايقال 


م ميس ا 


8 عل : القت ولعزه اه 


1 ل ما قاام ابر مام ابن دسم اطادكى قر‎ 3 ٠ 
: ) في ا مسح عل لى الور بين‎ ( 


و- 


قال رمه أله في كثابه 2 بدا به الح يل 4 : واختلفوا ف الممسح عل 


الخو بين ٠‏ وسبب اختلافهه - اختلافهم في. كدة الا ثار الواردة عنيه 


عليه الصلاة والنبلدم انه 2 ع ١‏ | ان م ن والنعل؛ إن واختلافهم 017 
هل يقاس على ل غم ره أم 2 عيادة لا يقاس عليها ولا يتعدى ا 


هك !| 


يلها 9 من ل اصح عنذه اِديثك اول بيلغه ول يرا قياس طُُ ايدتل 5 فصر 


/ ببلغه اوماااز 
المسح عليه ؛ ومن صبح عندء الاثر وحواز القياس ُّ الف اجاز المبجم 
على الجور بين اه 

عادة ابن رشد في كتابه المذ كور ايضاح «دارك الحتهدين الا ان كر 
أله تعدادت فم المدارنك وتشعنت عنها الأقوال فاق ف واندن: منهذا 


قواعأ ب وهو | 0 برهانه 4 وقوي د25 3 وقد 3 البرهان هنا ف 


المسح طُّ الجور بين ( وقوي 10 أ قلناء قبل وتقله بعد © ولذا قال 


الامام النووي ف حديث نوغ ست من شوال ف ملم قي رده على الامام 








مالك في كراهتها ما مثاله : اذا يدث السنة لا ترك لترك بعض الناس او 
اكثرم ا وكلهم لها 0 يقال في المسح عل الجور بين لا يترك .بعد 
ثبوته لخلاف من خالف ولا اقياس من قاس لانه لا احتهاد .في .مقابلة 
نض بونبرأ الى الله من دفم النصوص بالاقيسة والا راء 

قال الامام ابن اليم )١(‏ من ىف مع اانضوص فانه تازة يزيد 
في النص مالس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه بعض مابقتضيه 
ويخرحه عن اكه و وقول اغذااتخصما ص وصرة يترك النص جماة ويفول 
ليس العمل عليه او يقول؛ هذا خلاف القياس او خلاف الاصول «تمقال» 
ون ثري ان كلا احتد توغل الرجل في القياس اشتدث خالفته لاسنان 
ولاترى نخلاف السنن وال ثار الا عند. اسحاب الرأني :والقيامن فلله ك 
من سنة ص حة ص ر4>ة قد عطات به 1 من ا درن كا إلسنابه ) 
فالسنن والا ثار عند الا رائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطسلة 


0 1 
ا حكام 5 معزو له عن ساطائها وولاتبا ؛لما الا أغيرها الح ؛ والافلياذا 


م و 
١‏ 


4 حديبت ال طّ الجور بين « اا ل .الجر ما قاله وعدده فانظره ».اي 


مع انه ثبت في السنة بل اقاضاه القياس ابضا كا ستراه في اكلام ابن تهية 
لي 


رجه الله تء 
«« مزه اللاشر ب في ا مسج على المور بين » 
قال الامامابن حزم نور أله مر قده في كتابها مل : اشتراط التحليد لا معق 


01 كم 
له لانه1 يات به4 فرانولا سئه ولاقناس ولا قول صاحب'والمنعمن امسج على 


)1 ( اعلام الموقعين جزء | سه 5585 











مسد مسوم سج حعصد جر 1 


الجور بين خطأ لانه خلاف السئة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسل 


وخلاف الا ثاروم مخص عليه السلام في الاخبار التي ذكرنا خفين من 
غيرأ اه ييده ان كل امرويفي المسحعلى الجور بين مر فوعاً ا البيدى 
لله عليه وسل ليس فيه قد ولا شرط ولا يفهم ذلك لامن منطوقه ولامن 
مفهومه ولا من اشارته ) و جلي ان اللعروض تمان عل عمومها الى ورود 
مخصص ) وعللى اطلاقها <تى يا في مايقيدها ؛ ول يات هنا مخصص ولا 
مقيد لافي حديث ولا اثر ٠‏ هذا (اولا ) ( وثانيا ) قدمنا انالامام ابا ذاود 
روى في سننه عن عد من الصعاية السح على الجور بين هطلكا غير مقيذ 
3 لاككاة وهكذا كل من تقل عن أسراج و التابعين رضوان ن الله عليهم 
اجمعين المسسح على الجور بين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل ل ان تفييده 
| يكن معروفا تبك عدورثم التتى في خير القرون ( وثالغا ) الجورب بين 
بنفس4 في اللغة والعرف 5 نقلنا اذ عن اع اللغة والفقه و إشرط احد 
في مغهومه ومسماه نعلا ولا تخانة واذا كان موضوعه في الفقهواللغة مطلةا 
قتصدقباللورب الرقيق والفليظ والمنفل وغيرة.والله اعل 
« ما فالم بح الدسامدم ان ترم في المحم على الور ين © 

قال رحمه الله في فتاويه : تجوز 3 عل الجوربين اذ كانت يمني 

نيعا مواد اكاك >ادة اوت ن في امم صم قولي العي|* ففي المان أن النبي 
5 ا ا 0 

صلى الله عليه وس ع طّ حور بيه وتعلية ( وهذدا انيت اذا / يبت 
فالقياس يفتضي ذلك فان الفرق بين الجون بين والنملين انما هو كون .هذا 


من صوف وهذا من جلودو معلوم ان مثلهذا الفر قَّ غير 00 نز في لمر بم 








يوم ب 
فلا فرق بين ان يكون جلوداً او قطن او كتانا اوصوقاً كالم يفرق بين 
سواد الاباسن في الاحرام وسياضه وغابته ان الجإد ابقى من الصوف م_ذا 


وايضأ أ فن المعلوم ان الحاجة الى المحح على هذا كالحاجة الى السحم طُّ 
هذا سواء ؛ ومع النناوي ف الحمكة والحاجة يكون التذر يق ينتهما نفر يي 
بين المماثلين وهذا لاف العدل والاعتبار اميم الذي جاء به الكتاب 
والسنة وما انزل الله به كتيه وارسل به رصسله 

ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لاينفذ منه ققد ذكر فرق 
طردياً عدي التأثير» ولو قال قائل يصل المأء الى الصوف اكثر من الجلد 
فيكون ااسم عليه اولى للصوق الطهور به اكثر كان هذا الوصف اولى 
بالاعتبار من ذلك الوصف وافرب الى الاوضاف المودثرة وذلك اقرب 
الى الاوصاف الطردية وكلاهما باطل 

وخروق الطعن لاتمنم جواز المسح » ولولم تستر الجوارب الا بالشب 
جاز المحم عليها ء و كذلك الزر بول الطويل الذي لايثبت بنفسه ولابستر 
الا بالشد اه 

( وقال رمه الله يق فتوى اخرى ) م وز المح على الزربول الذي 

يفظي الكعبين اذا ثبت بنفسه بلا شراع ) 3 كان الات الا بالازر ير 
او ااسبور يجوز المع عليه ايض فانه يسترمحل الفرض بنفسه ٠‏ وهكذا 
الجورب الذي لابثّبتالا بالخبوط بل ولو ثبت بشي" منفصل عنه كالجورب 
الذي لايثرت الا بالنعل فانه يجوز المسح عليه 0 كان من لبدد.او صوف 








اؤاقمان مالولكتان لخاود لوألا حاحة ال ا لذ مال 
الشرع ويعود طُُ مقصود الرخصة بالابطال » اه 
( وقال نور الله ضر 44 ايض )في فتومه اخرى : يوز السح على 
اللفائف )١(‏ وهو ان يلف عَلَ الرجل لغائف من البرد او خوف الحفاء 
اومن جراح :هما وتو ذلك و بالسح اولى من الف والجورب فان 
تلك الافائف انا تستعم ع لعاجة في العادة وني نزعوا ضرر اما اصانة البرد 
و التأذي بالحفاء واما التأذي بالجرحفاذا جاز امس عَلّ الخفين والجور بين 
فعلى اللغائف بطر يق ال ولى ١‏ 
(وقال نفع إل دة بعلومه) في خلال فثوى له : معلوماناليللادا الباردة»تاج 
فيها من وسح التساخين والعصائب (وه العماتم ) مالا م || 
الححاز » فاهل الشام والروم ونحو هذه البلاد احق بار 
من اهل الححاز ( 9 تم قال.) فان م:عوامن المسح ع ضيقوا تضبيما يظرر 


خلافه للشريعة نلا حدة فعيم اضلا اه كلامة عليه رحمة أئله ورضوانه 
٠. ٠. 5-5‏ .- 


[ ما ] 


لايذنى ا ناض الالورة عن النعر رصل الله عليه وسل ثفي نسمة 


5 


عظمى كن 3 / ل حال وعل اي حال 0 وائا ار رقام تعمة لير لع ا ِ بعض 
الاحوال مثل رخصة المسح طُّ الجور بين في ايام البرد واوقات السفر 


وحالات ت ارخ نأو لشفق القده اوقشف اأرجلين أو ا م عرض 


(١)اقول:‏ للغائف يشملها مموء حديث ثؤيآن المتقدءا: 3 


على التساخين وقد اشلفنا ان الت اخين لفقكل مالسيذن به القدم فتذكراه حمال دين 





1 


اص البي صلى الله فلوسا السوية اقين ع اشكرا الفيتها مأ اصابهم من 
كا قدمنا » وقال حامر مك 


يته غسل رجليه انا وسح 


البرد ان يمحيو اعل ١‏ أعصا؛ اب والتساخين 


3 


عكزمة رضي الله عنه الى وادط:(2)1 ما 


عليها حتى.خرج منها : رواه ابن جر ير في تفسيره 


وتقدم عنالبدائم لاقاساني ان ابا حنيفة رضي الله عنه رجم الى قول 
نيولت وعمذافا 3 َل الجور بين في آخر عره وذلك انه مسح على 
جور به 4 ف عرضة تم قال لع واده قت 0 هتلع ت ان ١‏ التاعى عنه » 
فاتعدلوا به طّ رجوعه اه ' ورجوع الي <:يفة رضي الله عنه من فضبله 
وانصافه »ولل<تزدين من تغير الاجتهاد » واللجوع الى مافيه قوة وسداد » 
ماعرف عنهم امعين وعد من مناقهم ٠‏ ومن اكير العبر 0 هذه 
القصة - قصةرجوء الامامابي حنيفة - ان يي يرجع امامو يصرح برحوعة ) 
ويا الذ الخصام | رجوع للق ولو ل عاية من البر راهين مايل؛ بن له الحديد » 
وإصداع الحلا لاميد ول غرو فالائة الحم دون لم من الاطيف والكال 
ومحاسسن اال والانضاف والاعترا او ماسناناث نه 
الركان ٠‏ 

ولبعتبر ايضأ ا الثتاففي لمأ رحل من العراق الى مصر واعادالبحث 
: ف له به القديم ” كف رجء عن كثير مر فسا كله ؛وعد ذلك من 22 
الاخرئ “ فائها تزع مدقي عن 

»١«‏ اي في سفره العا ايل تزه هذا فى سفره والسفر, ل الرخص واجحح 
من فقبه وكله رضي الله عنه 1 


1 - ١ ٠. 
فضائله ) وسيابت ذلاثك التفوى ؛ واثار‎ 








سه ا -- 
ايثار الهوى والدنيا ٠‏ وهكذا فعل الامام , ابوحنيفة في رجوعه الى القول 
بالمسح سُ الجور بين ٠‏ 
وقد يظن قوم ان التشدد في العزائم ومحافاةالرخص من التقوى وحاشأ 
لله »كيف وقد قال النبي هلى الله عليه ويسم : لاتشددوا عل انفسكم 
فيشدد الله عليك؟ فان قوم شددوا على انفسهم فشدد الله عايهم فتلك بعاياثم 
في الصوام والديار « رهبا بةابتد عوهاما كهناهاعليهم»(١‏ )وقال رول الله 


صلى الله عليه وسلٍ :ان الله تعالى يحب ان تو' قىر خصهكا يبان ا ائمْه (؟) 


وعنه دلى الله عليه 0 0 أبله تعالى يجب ان تقبل رخصه يحب 


مغفرة ريه (؟) وقال صصلى ! الله ا : ان الله ف وى 
ةا يكره ان تواتى معصيته (4) وقال دلى الله 0 ول ماك 
المتنطعون (ه) 

نعم يوجد من خيار العباد ) ذوي الجد والاجتهاد » من لابأخدو ن الا 
بالعزائم لازهداً في المأثور » ولا رغبة عن المرخص فيه المبرور» بل ثربية 
للنفس عَلّ الأفضل » واخذا بها الى الامثل والاكل »وهو مالسسميه الفقباء 
بالاحتراط ؛ والخروج م, من الخلاف ‏ ايثاراً لما يكون فيه |:#ساع وائتلاف 
واصله ٠أصم‏ في السنة ان النبي صلى الله عليه وسل كان يقوم اليل حت ترم 
قدماه » فقيل له : ااتكاضهذاوقدغئر الله لك مالقدممن ذنك وماتأخر؟ 

« “واه ابو داود عن انس رضي الله عنه «؟» رواه الامام احمد عن ابن حمر » 
والطبراني عز, ابن عباس وابن ٠سعود‏ «» رواه الطبراني عن ابي الدرداء وواثلة وأبي 
أمامة وأنس «4كرواه الامام احمد وابن حبان والبييتي عن ابن عمر «ه» رواه الامام 
مس عن ابن مسعرد 








“ا وه اس 
لالس سس٠سسسسسسسسسس‏ اك 


فيقول افلا احب ان اكون عبداً شكوراً #جعلنا الله من عباده الشاكزين؛ 
والشهداء والصااين 4 واجبد اله رب العالمين : 


قال مر'لفها ( مد جمال الدين القاسمى ) : اعدث النظر على مسودتها 


مُ تمتها الى ماترى » وذلك في حالس آخرها في ر بيع الثاني عاء( ؟**1) 


منزلنا اق الشام ( والجد له دي الجلال والا كرام 


م كتاب 


المسجعى الحو بيى 


ويليه 








ع يفره ب 


ترات 


لبد لله رب العالين » واالصلاة والسلام طُ سدنا جمدذاتم البيين » 
وعلى اله وصوره اجمعين 

( اما بعد ) ققد عل ما ابتليت به العامة من كثرة الحاف بالطلاق ؛ 
وجر يانه على السنتهم في جيم الاوقات مَل الاطلاق » فتراثم >لغون على 
كل شي“ بالطلاق » حتىعل لنأول الاكلوالشرب وعل الاجمّاع والافتراق» 
ولا يحعى في كل يوم من الايام ؛ عدد حلفهم بالطلاق والحرام » وقد عم 
هذا البلا ؛ اهل المدنوالقرى» م اثفق اي مععت بعض المتفقرةالمتعصبين 
يقول بان هذه الاءان لما كانت وازءة. عل الحالفين بها لامحالة وقد افسدت 
الكيتم تجاوزها النلاث كانت اولادثم اولاد زنا » وذريتهم مبذة على 
الفيية ش والخنا » فاخذثني ! أغيرة :ا لى هولاء العامة لما معءعت ذلك » وقلت 
والله ابس الامى كذلك » 2 اذل مظعا وائني التعصب » وعادلا عن 
العدل والانصاف الى الماحكة, والتصاب ؛ وانا ارد هذا القذف عن عامة 
المسإين » واقول ان رمهم بهذه ا لقفذف في اعراضهم ' باه الملة 
والدين ؛ وكيف يكون اكثراولاد الثامة اولاد حرام ».والمامة في الدوا 
الاعظ واكثر الاسلام ؛ فقال ان عندي في ذلك اقوالاً كنيرة ؛ يف 
كتب شهيرة ؛ فقلت له رء يدك ان الحق في المسائل لبس منخصراً في قول 


ولا مذهب بل لايسوغ لا حد ان يمل المق عند فريق واحد في كل 








ةا - 


مطار مادا هئ 00 دية 1 يرد فهسا نصوص قطعية ؛ وقد 
اختلفت ة الاعة قدعأ 0 يرل 21 وذاك يووال 1 
وقد انم الله عل الأ مة بكثرة محتهذها » و بعدم اتنتطاع رجال الاجتهاد 
فيها ؛كيلاتخلو الارض ( والعياذ بالله )مزقائم لله بججة ؛ وهاد الى البرهان 
و سنك ال واتتم امححة ) وجل ان عدة الحتهدين من الدذلك ولدلك 
لا تخصى ؛ واقواهم وفتأوهم ف نوازل الافضية لاتستقدى ؛ وكلهم من 
رَسول انه ملقق )ومن انور عه مقفش أ ولادنلك مر 0 “الصطابة 
والتابعين » اقوال في مسائل الطلاق » لاذقنفي ماتوهمتة من وقوعه طَّ 
العامة بالاتفاق ؛ وءاذا غلم اذا اخذوا بقول السلف الصالحين » وكلوم 


من عيون الاءة التهدين » فان الائمة من |! اصوارة وا أبعي ن ؛ ومن يعدم 


من الح دين 0 تازعوا في هينه ائل كثيرة هل م فها الطلاق او لايقع ) 


وهل يعم واحدة او ثلاثا » ونازعوا في بعض الصور هل الطلاق مباح 
او مخرم © كا ستائره بعد معزوا الى كل حبذ مقدم 

( وقلت له ايضا ) انظن أن غير الائمة الار بعة لايعمل باقوالم ف الفتيا 
وقضاء الاحكام؛ وانهلا يوز ارهج عنهم في الحلال والحرام » او تزع انه 
لم يرد في اقوال العلياء اين » مايجيز العمل بول غيرثم من صغهابة وتابعين 
أن كنت تفن ذلك او تزعمه فقد ظنذت باطلا » وزمحت خطاً عاطلا ؛ 
1 والضابة اجدر الناس بالاتباع اع عتم التأبعون من بعدثم بلا نزاع » اذ 
لف في ) أنه و 5 في 2 باب الما عد » 0 يوامة 2 والافضل ٠‏ ثم 
الامثل اليا مثل ) 








,ةيه - 
« قال » انا لااعترف الا بالأثور من فقه الائمة الار بعة » والكر على من 
ينحوغيرث برخصةاو سعة»< قلت له »اعوذ باللهمن الجبل الفاضح:والض لال 
الواضح»اماقرأتجمع الجوامعو هومابةرهالمبتد ون في الأأصول “وقول مر" لفه 

في خاقته في عقيدته التي تلقأها من بعده بالقبول » وثشي قوله مع 
مريحة ( و )زرف لاعت الشاني ومالكا وابا حنيفة والسفيانين واحمد 
والاوزاعي واتحق ) بن راهو 1 د ) الظاهري : وسائر اث المسلين 
على هدى من ربهم اه فسعى عه لفك لم شبرمم ؛ وع, ما لايحصمى بعد 
من سأئرهم ؛ <تى دخل في قوله : وسائر اثمة المسلين : كل امام محتبد من 
التابعين ) ومن بعدثم كالامام زين العابدين وانه الامام ابي حعفر الياقر 
وابنه الامام جعفر الصادق ؛ وامُة ال البيت الحسني والحسيني وغيرجم من 


ام الحديث والفقه والفتوى فكلهم ائمة اخيار » ذوو فقه وفتاوي وا ثار؛ 


رضي الله عنهم ياخد قوم المقلد » ويدعم وشاع اذا ايه 
ولم من مقإدة اتاج تسر فق كثير من الاصقاع ؛ ومن قرا فرأتوار يخ 
تقوم البلدان ؛ رأى من ذلك مالم يكن في الحسبان ؛ 


دم تم قا لهه ؛ امأ قرأت : ميزان العار ف الشعراني ١‏ »:قدس اللدروحه 
وقوله بهذه الميزان الم ما مثاله : من علامة عدم صحة اءة_اد الطالل في 
ان ساثر امُة المسلين على هدى من ربهم : كونه صل له في بأطنه ضيق 
وحرج اذا قلد غير اماه في وافعة ويقال له : اين قولك ان غير امعامك 
على هدى من ريه و كيك يحصل في قليك ضيق وخرج من الحدئ فهناك 


24 في مقدمة ميزانه في فصر ل واباك ان مع بهذء , الميزان‎ »١« 








ااه - 


تندحض دعواه ويظرر له عدم صوة عفيدته ان كآن عاقلا أه 


ثم قوله قدس الله روحه ايضا )١(‏ : من لازم من 5 يم 


الافوال المرجوحة #صان أ واب وسوء الادب مم احوات تلاك الاة 5 
م2 ع قال 4 من توقف في حصول الثواب 0 2 ل 0 بالدليل 
عل ذلك قا له اما ان تومن بان سائر امّة المسلين على هدى من ربهم 
فلا يسعه ان كان صعيم الاعتقاد الا ان يقول نعم فت زنك شن ليحت 
باهم على هدي من الله 5.الى وان مذاهبهم صعيحة ازمك الائان بالثواب 
لكل من عمل بها على وجه الاخلاص اه 

اما ممعت البيت الذي بنشده شراح الجوهرة 

وجائز لطن غير الار بعة ف غير افتا* وفي هذا سعه4 

وهل تعلم وى قوله في غير افتاء ( وربا عذرتك فل خي معتال <ى 
ص بعض النبهاء » فظن ان امراد انه يعمل باقوال ماعداثم يه خاصة 
النفس دون الفتما للناس » :فرط في ذلك ولبس غاية الالتياس » وهل عبد 
في الشريعة ّ من احكامبا 0 به الخاصة دون العامة ع( او فرع دبي 
همس به ولا جور للامة ؛ كلا ثم كلا واه تعلق قوله ( فيغير افتاء ) بقوله 
( تقليد ) اي وجائز الايد في غير حالة الافتا: » لان حلة الافتاء يجب 
فيها الاحتهاد ولذا افق الاصول يون على اثكرا اط الا<تهاد النتي وقاا أواالمفتي 
هو المحتهد 0 له يقول و#وز التقليد أغير الحتهد وشي كلة متفق يننا 
بين اهل الاصول لاتاج الى ان يطول في ككتها النقول * واما غيرا هد 


»1١«‏ في فصل من لازم كل من لم يعمل ام 








حم 


ومن 0 له باهل خائز له التق لغ للا 4 الان: بعك 3 ولت 2( مولا ل أسية 


الضعف لاقوال سوام » وتضعيف مايضعف من 0 ؛ لايم الا اذا 
خالف ما هواقوى منه في باب الادلة والاستدلال » وحاثف! ان يصير 
الضعيف ضعيقا بمجزد التضعيف » او بقول فيه بدون دلبل من كتاب 
اوسنة : هذا لاغتى به اوهذا ضعيف » بل لابد من التمح,ص والتدقيق) 
وبذل الجهد ارو وب من الأ بالتمقيق ١‏ 00 بالشيل الاق يدم 
على الاقول في ذلاك المتطفل ص موائد العلل والفضل ) 

: ُ قلت له:: الا تدري انه |" تى الى غير الائمة الار بعة هن ابعطإلوالئم 
والعرفان »من سارت بذكر فضإنا الركا' ن » هذا الامام! بو القأسم ناليد 
البغدادي سيد الصوفية علا وعءلا كان م1 إلمذهب ابي ثور صاحب الامام 
الشافئ » وهذا القدوة احمد بن نضر له 71 رحل الى الي 


عيمك وكان يفتي شياو على مذهيهكما حكامى الس> في ث رحمته 0 وهذا 


القاذخ ضي ابو الفرج الله نأف ا 5 با !١‏ لم +رواني كان عل مذهب الامام ابي 
جعفر ابن <رير الطبري 0 له ندى كان شال 3 ابو الفر ج الجر 3 أ 

لسبة لان حاير 6 بها ل ابن 0 ال وها ذا الشييم حى 00007 
الانداسي : دفين صاطية ومدق شيخ الصوفيةقي عغمره كآن على مذهب 
الظاهرية «ايداود وابن<زم الظاهمر بين »“وقدملا فقهفتو حاته المكةمن 
مذه الظاهمية يدول ل غيره كابعلله منق رأهافان اخت.اراته وثوله كلما 
الاعوام رأيت ان كل المواحث التي نافش ابن عملي فيه الفتهاء الجامدين 








07 1 


وهذا الحافظ احد مفاخر الشام بل الدنا كان 


لاحل في الاصول والفروع الامذهب السلف واختيارات الامام الوتهد 


00006 


ابن نيرة 5 مر يعض سياه في مولفات عل حدة ولا ترج ابن 


و ل - والسنة : م قال إن 0 لان 2 ذهب 


معين عا لديل عليه عنده رلقد فصر رةه الحضة والطر يغ 
ااسلفية واحتج ها ببراهين لم سبي ااال 5 بدطه حافظ الشام ابه 

واحتسج لها ببراهين ل ١‏ 1606 حاقوم عابن 
لح رالدين في كتابه الرد الواذ ر فانظره 1١‏ : 


اهد الامير عد 4 3 الجزائري الذي ملك ف 


ى 


غرية لا يرى اللا مذهى 


وهذا السيد الم 


1[ 7 
ينتحل ما قله || لشي م لدين بنع لى ؤ يي فتوحاته 00 م م وذن خاعة 


اصىاب الأعير عيك 0 قٍِ دمشق من شاهيين ومغار بةوتلامذته الافاضل 
ىأ 


كيم ص رَ ١‏ به د فى الاحذ ذه أ أظاهر بة َم 0 4 من عير واحد ممم 


وهذا باب ل عرد رجالة ع( وتعداد ابطاله 1 عر كن لبر ر رجالالتوار يخ 
0 ؛ وهذا العلامة السيد مود افندي الزاوي خاتة المفتين في 


الديار الشام لذى حلت كور ققيلة ونا لغ التق والو نف كارن 


لدب عالم + 0 يي دمشق 2 2 عدا الف جنع اقوال داودااظاه هري 
يا 


اطغ لك م م ا 3 


|١ا/‎ ةحؤصا١«‎ 











امك 


في رسالة ختصرة ليقرب ثناوفا عل من يريد تقليد اقواله لجمعها له ثم 
نظمها الجزاوي رحمه الله ليغرب أناولها عل من يريد حفظها ولد اقوال 
الامام داود وقد طبعت الرسالة مع امنظومة في دمشق 

والقصد ان الاخذ باقوال غير الام الار بعة شائم وشبير » بلا نكير 
من افاضل مشاهير » فاحرى الاخذ باقوال الصحابة والتابعين » وكل هذا 
من يريد التقليد ومشَرَب المتلدين :وال فالحقق لا يغول الال الدليل ؛ 
ولا يشي مع القال والقل ) 

0 م قلك له » ومن الادلة سُّ ما قلنا -من ان هذاهي الصحابة اولى 
من غيرها - حديث : اكعابي كاليهوم بأيهم اقتديتم اهتديتم «سئل »ساطان 
العلياء العز ابن عيذ السلام من صح عنده مذهي ابي بكر او غيره من 
علا الصحابة في شي' بل يعدل الى غيره ام لا « فاجاب » بانه اذا صح 
عن عصر الصدابة مذهب في 3 من الاحكام فلا يجوز الدول عنه 
الا بدليل اوضح من دايله »١<‏ 


وكان امام الغرب الحافظ ابن عبد البر(؟) يوصي بان يوأخذ بعد 
الاحاديث باقوال الصحابة حتى قال في ابياته الشهيرة التي مطلعها 


يأ سماثني عَنَ موضع التقليد حك عي الجواب بوم كن حار 


وأصخ الى قولي ودن بنصيحتىي2 واحفظ عل بوادري ونوادري 


»١«‏ قالة الامام البرزلي نقله الخطاب شرح خليل حزء صفحة ا" وأاسبت ابن 
لقم في اعلام الموقعين في ذا المقام فانظر. في الجزء الاول والثالث منه 
«؟» فيكتتاب جامع الع[ وفضله من مخنصره المابوع صفحة« الا١‏ » 








هم - 


( الى ان قال ) 
فاذًا اندي فالك ات وننة ال + مبعوث: بالذين اللنق الفللطيق 
م الصحابة عند عدمك سئة. فاولاك اهل نهى واهل بصائر 
وأكذاك الجاع الذين يلويهم من تابعيهم كابراً غنتن كا 
الى ان'قال 


58 


واذا الحلاف أقّى فدونك فاحتهد ومع الدليل فل بنهم وافر 


والبمت الالخيز الشير | لى ان من بواعث الاحتهاد وحود 1 لاف اذ 
لامكن اتير وا الترجيح دون مس جح قال بعض الاثمة : ازالة الشكوالمرية 
مستطاعة الا ترى ان من ل سم اختللاف المذاهب مله اهون مرنل. 
2 ع وهو جام لا لشخص به طاب التمبيز بين لدق والباطل أه 


وقال الامام ابن الي في اعلام الموقمين «1» وكا ان الصحابة سادة 
الامة وامتها فهم سادات المفتين والعلهاء قال الليث عن محاهد : العلاء 
اصعاب مد صلى الله عليه وعل 1 له وسلم 

ذكر ابن القي «؟كان فتاوي الامام امد كانت مبنية عل خمسسة 
اصول : احدها النصوص : الى ان قال الاصل الثاني ما افتى به الصحابة 
فانه اذا وجد لبعضهم فتوى لا يءرف له مخالف منها لم يعدها الى غيرها 
: الى ان قال:: الاصل الثالث اذا اختلف الصحابة تخير من اقواهم مكنا 

١5 حزء ا صفحة‎ »١« 


25 جاء ١‏ صنعة ؟*؟ 








كان اقر بها الى الكتاب والسنة ولم مرج عن اقوالم : الى آخر ما سطه 
فانظره : 
ولا يخنى ان هذه النصوص انما نقلها علياء المذاهب »؛ المشتهرة مولفاتهم 
في المشارق والمغارب و1 ينقلا الا امام معروف ؛ بغاية التقوى والامانة 
موصوف » فبهت المكابر عند ذلك واستبان له جبله » واستيةن ان العلل 
لا يقاو : سلطانه وانه لا يعرف الفضل الا اهله ) 
00 43 : بان ا فوا ف سالل الال والحرام ) لا 2 لم 


1 ل 0 وفك الناق ؛ لانهم ما زالوا يراجعون من يراجع لم 


ظلاقاتهم ؛ويرد لم على مذهب السلف زوجاتهم 
: 6 الصضدتة : أن توب من اعتقاد 5 ك2 العامة 0 واعلنه بان 


خوضه في اعراضهم ظامة يالما عن طامة 

احم ذ زت له : ف ذللك نبذةٌ من اقوال السلف ؛ التي ل عل ان 
من مععها قال بها واعترف ) 

ولا ولاعم ذه المداورة بض فضلاهء المغرب الاعلام »اشار علينا بان 

تمع في ممَالة من اقوال السلف مأ يدر عن العامة ال م#لام ؛ وها يظبر 
اتنتابهم واع راضهم من كل خنا ء ويربا بهم عن ان يجعابم من اولادالزنا ؛ 
كنا لواكات طَُ المولى في كتابة مقالة 2 جمع لباب اللباب » فيهذا الياب 
والله المستعان في الهداية للصواب 


وقد راجءت إذلك اشهر الكتب الكبار » المنداولة لدى المتقدمين 








سس سس و و 1 

والمتاخر ين الاخبار » واقتبست منها ماعوات عليه ؛ وذهيت اليه » وهي 
ا : 

١ «‏ » حي الامام الخاري «ا» » يح الامام عسل 2 مينعك الامام 

امد« ؛ » سنن الامام اني داود « 5 » سنن الامام الترمذي « 5 » بخن 


الامام النذائ » نفسير الاءام ابن جر ير 5 8.» الله_لى لابن حزم 


« 1 » فتاوي الامام ابن تعية « ٠١‏ » زادالمعادللامام ابن القم <١١4>اغانة‏ 
وي الا مام ابن مي ابن العيم 


لفان الكيرى له.« ؟1 » اغائةالبفان المغرى له « ٠‏ » كعاب بطلان 
لتحليل للامام ابن تعية « ١5‏ » شرحا متن لنب خلل في فته المالكة 
للامامين الحطاب والمواق « ١6‏ » الاقناع #طرك ١١2‏ 4 وحرائييةه 
ليجوبرمي م ٠”‏ » الميزان للامام الشءراني 
« القاعرة في باب الطامدى, > 

الفاعدة والاصل في ايقاع الطلاقمافر ره الامام ابن حزم ونقَلِه الامام 
ابن القيم ان التكاح المتيقن لايزال الا بيقين .ثلهمن كتاب او سنة اواجاع 
متيقن » فاذا وجد واحد من هذه الثلاثة رفم حك النكاج به » ولا سبيل 
الى رفعه بغير ذلك » وذلك لان اله, روج يجب انيحتاطلها-اياناله 5-0 

هوان ببق 5 الزوجان عل لى يقبين النكاح الذي معاه تعالى « عقدةالتكاح 1 

5 مايزيله يفين ؛ وكيف يرتكب تحرحم الغروج على من كانت 
حلال له ببقين وتحل لغيره لا بيتين » ٠‏ وقد قال الامام احمد نظير هذا 
الاحتياط في طلاق السكران وهو : الذيلايامس بالطلاق « اي لايوقعه » 
انما الى خصاة واحدة ؛ والذي يأمى بالطلاق اثى خصلتين حرمبا عليه 
واحلها لغيره فذاك خبر من هذا 








( آدات التطلبى السشبيئ من الكناب انكر بم ) 
« والسئة الصىءة 3 

2 الادب الاولخ 42“ هور عاية الصلوة ف ايقاعه بعل الترو ئى انها الى 
حكين فقد دل الكعاب ال رمعل مشروعية ة ذلك عند شقاق الزوحين 
بارسال 0 من اهل الزوحين بو أترات الاصلاح ٠‏ بالوذا فاق طُّ الفراق 
والطلاق فبنصصان الزوجينو يعظائهما و بواذناهما بمفاسد الطلاق ومذراته 
وخراب مابنى من المعيشة اليتية ( وما بعقبة من الندم ونغرة الحب القلى 
وغبر ذلك من 7 نشدت ثعل البنين والبنات » وتجرعهم غصص الحسرات ؛ 

تى اذام فد 7 0 6 واخفق ا 1 0 الخيرة لىافى القراق ) 
0 للروج با لاق وهذا اكله محا نه قوله له تعالى « وان خفتم شقاق 
ينما فابعثوا م من اهله وحك”) من اهلها ان بريدا اصلاحا يوفق لله 
بيمهما « فلم لامر سم 4 وتمالى للزوج ان يمول بالطلاق 7 وان ببادر به 1 
دائق ا موى والحوسن بدون ل ع أهس 1 ع( في بفوحض عا ك4 ؛ودل 17 
في قوله تعا 1 لى « فابعثوا ا حك من اداه كاسن اهلها “عل ان ا ال 
المك ذ فرض لان الاعس للوحوب ع الككه رين ؟ لمق بالشي نهي 
ع ن ضده ؛ والمي 3 اعني النلس يخلاف رن تِ يقتغفي الفساد 
وعدم الاعتداد 5 كك 58 ف الاضول فاذن من تل ف فى الشقاق وتلفظ 


بالطلاق بدون الرجوع الى العام الأمور نه قد تلبس بالمنبى عنه وعدي 


مخالفة الام ؛ واما من عمل بالأأمى ففوض للحكدين الخيرةة فل يجداسبيلا 
لأثلاف الزوجين ولا طريقا جم ثعلهما فا جءل الله في ذلك من حرج 








د هم به 
لكا 20 


لغوله « وان يتفرقا بغن الله كلا من تبعه » 

« الادب"الثاني » ايقاعه في حال الاوف من عدم اقامة حدود اله 
وذلك بان لتضرر المرأة من الرجل فترى منه مايسر'ها من قول او فمل 
اوامر #ستحيل معه صبرها عليه 

ومنه انف يترك معاشرتها بالمعروف و يتجافى الاحسان الها 
او تشاهد منه اتكباباً 7 الممشاء وملا" بالمنكرات اواغراء لا يتزاك 
الواجبات او افسادا لصاح ترييتها بمشاهدة ماياتيه من الموبقات 
اورضعاق ايذاعها بانواع المضراث ختى من بقاءها على عصمته | ن دوء 
باتمالد أشزةوالهاجرةلفراش.وفي لا تطيق حاا اكذملام عه و اويا تىااقرب 
منه اشد الاباء في هذه الحالة شوع مذ عتابان نفتديمنه ما بتراضيان به » 
واليِهالاشارة بقوله تعالى « فان تالا قا حدودا الله فلا جناح عليهما فيا 


افتدت به تلك حدود الله قلا تععدوها ومن عد <دود الله فاوائلك مم 
الظالمون » وتدل الا ية بمفهومها على انهما اذا كانا يبان حدود الله يق 
الزوجية فليس له ان يطلب مخالعتها باخذ مالا تطيب نفسها به وايس لها 
ايضا ان لفتكر ف الالختلاع منه لان في ذلك افساداً للها واضراراً هه 


وباولادهثما ان كانوا وان ذلك حيائد من تعدي حدود ا اى بي #اوزة 

ثم اذا خلعها من عصده فهل يكون خلعه طلاقا او فسا فذهب اججهور 
ا الاول وحعلوا عدتما ثلاذة و ) وذهب ابن عباس وعئان وابن 
جمر والربيع مفرة وكلونا زد نانك عنهم الى انه فسخ « قال الامام 
ابن القبم ) ولاايصح انه ظلاق البتة ؛ وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم 








مرأة بت بن شان لا اختلعت مق زوحيا ل تعتد حيضة واحدة وبه 
فذى عَمَان رقف ي الله عنه واليه ذه؟ن لاا أم انمق بن راهويه والامام 
امد في رواية عنه اختارها شيخ الاسلام ابن نيمية « قال » من نظر هذا 
القول وجده معتضى قراعد اأشر يعة فان المدة انما جءات ثلاث حيرض 
ليطول زمن الرجعءة و يتروى الزويج جو ”9 من الرحءة في مدة العدة فاذا 
/ تكن عليها رجعة فالمقصود حر دبراءة رحبا من الخمل وذلاك يكني فيه 
حيضة كالاستبراء «دقال » و 00 بالطاعة نلدم فان باب الطلاق 
جعل 5 المدة فيه واحداً بائنة ورجعية اه(١)‏ 


3 الأدب اد فألث » ان لابكن” القصد بايقاع !١‏ لطلاق مضارة الزو<ة 


2 “لردطة 


2 


أن الضرار بوم شيعا لحديك 2 دفر ولأضران 0 وأمموم آي 
« ولاتضاروهن » ولقوله تعالى ب, فا 2 اط مك فلا د تغوا علبين سيلا 4 وا “غلم 
البغي طََ الاساء تطليمون ا والنشني د و2 روب بل ان المعيشة 
وقف اهكينا الاذت من زاف لق اتظليق الرزاء في وض المركم لامخييدا 
من الارث لانه لما قصد بط لإقها < رمائها من حقها ا مشروع عومل 5 يضن 
قصده عدلاً ورحمة من الشارع » ققد قال مالك : من حجتنا سيف الذي 
ينزو وهو ءر لض انه لس أه ميراث لانه م ان رطار ى وهو 0 
فك بمنع من الطلاق وهو مر يض 4 داعا 4 فى ني عن فأله لاي 


بدخل عليها من ينقصها من ُنبا قال !بنرشد : هذا بين لإن المعق 
1 


يخي أن 
الذي 


ص ير ١‏ 
من اجله ‏ يبز ان يطلق في الأرض موجود في 0 فلا يحوزه ارن 


)١(‏ زاد المعاد 








ب 2 2 
يدخل وار رثا على ود 6 لاتجوز له ان يخرج عنهم وارثا اه فعير مالاك 


بانع تين وعبر ابن رشد بعام الدوانا ارا مذهبه قضوا بصحة 
طلاقه لكن مع الفافهم على عدم منعهمن ارث الزوخة قال ابن الحاجب: 
وطلاق لمر نض واقراره به كالصيم في احكامه 0 صداقه وعدة 
المطلفة وسعوط با في غير اللدخول 9 الا١‏ اها تمطع هير في خاصة ان 
كان مذوفاً قضى به همان رضي الله عنه 1 عبد 0 قال عسِغة 
النوضيح و7 ترثه سوا كان ظلاقها بائنا اؤ ر<عيا ثتلاثااو واحدة انفقفضت 
عدتها ام لا اه )1١(‏ 

»2 الادب الرانع 4 ام بطلق لد 


نراها لاترد يدلامس او لا توأهن طّ مال ولا سر 2 او لاتحفظط نظام 


3 - م 
ى لداع ' لاما فى هعةه انخاذها زوحة كا : 


بنته ورعاية 0 )او 0 لطاععه ؛ الى غير ذلك هن الاخلاق 
الفاسدة التي تحقق انها صارت ملكة رامخة فيها حرنت عليها وانطبعت 
فيها فلا 0 اما حيلئك خرثومة تكد ( ومادة النغض ( ومباءة الفساد 
والافساد أ -! الرواة والدينوالدنا ذل هذه اشر مةمأ شرع طلاقها وثدب 
ان ف ؛ وقد ورد في .هذا ماخر رجه أله خاري في #تميحه عن | بنعباس 
رضى أ غنباما اله قال 2 الطلاق عن وطر « 7 الحافظ ابن حر : اى 
انه لاينغي لارخل ان يطلق امرانه الا عند الحاجة كالنشوز 

وقال الاهام ابن القم ف اعلام 71 وفعين : 
اما الطلاق غن وطر ؛اي عن غرض من 9 د 


3 شرح الخطاب لخليل صفحة 0" جزم‎ )١( 


٠. 








- ره - 


ثتنه في بحث الحلف بالطلاق ) 

« الادب الخامس » ان لايطلق ثلاثادفعة واحدة ا في "سان النسائي 
وغيره من حديّث همود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عأيه وسلم 
عن رجل طاق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال : ايامب 
بكتاب الله وانا بين اظهر م 9حتى قام رجل فقال يا رسول الله : افلا 
اقتله 

«قال ابن القيم » مله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق 
واراد به غير ما اراد الله به فانه تعالى اراد ان يطاق طلاقا فلك فيه رد 
المرأة اذ شاء فطاق طلاقاً يريد به ان لايملك فيه ردها « وايضا » فان 
ايفاعه الثلاث دفعة مخالف افوله تعالى ه الطلاق ميتان » والمرتارتف 
والمراث في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل واغة سائر الامم لما كان 
مىة بعد صرة فاذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقّد تعدي حدود 
اله تعالى وما دل عليه كتابه فكيف اذا اراد بالانظ الذي رتب علية 
الشارع ا ضد ا قصده الشارع [1أ 

« الادب الا س » ان يشهد ١‏ الطلاق لقوله تعالى « يا اثدا ابي 
اذا طلفتم النساء فطلموهن اعدتهن واحصوا العدة الىقوله فاذا ياغن اجلون 


.1 
فاحكرفة يمه وف أو فارقوهدن يروف واشهدوا ذوي عدل مك 


واقهوا الشهادة 00 « فاس بالاشباد طَّ الرجعة وهو الانتتاكة بمعروف 


وعلّ الطلاق وهو المفارقة ؛ء. وف و-يأقي لذلك يحث واف ان شاه الله 


١466 »١«‏ اغانة اللبذن الكبرى 








- 6ه - 
0 
« الادب السابع » ان لا يكون ني حالة الغضب لهديث لا طلاق في 
اغلاق وسبأني الكلام عليه مفصلاً ان شاء الله 
[ الادب الثامن ] ان ينوي الطلاق لحديث ( اما الاعمال بالنياث 
وائما لكل امرء ما نوى ) فان هذا الحديث هو الكلي الاعظم في ابواب 
من الشريعة قال الحافظ بن حجر : ان الحم انما يتوجه عل العافل الختار 
العام.د الذاكر اه واصلة من قوله تعالى [ فان عزموا الطلاق فان الله معيع 
علم أشن م يعزم الطلاق بان علقه او عبث به لم يطلق الظلاق المشمروع 
كا سبأقي ان شاء الله 
« الادب الناسع » ان يكون النطليق مأذونا فيه من جبة الشارع فلا 
يكون مخرماً مبتدعا بل مأموراً به وذلك بعرفة زمان النطليق لقوله تعألى 
د ياايها اأنبي اذا طلقم النساءً فظلقوهن لعدتهن » اي لاستقبال عدتهن 
يعنى ان يطلائن في وقت يتمقبه شروعبن ف العدة » وذلكان تظلق كة 
ا تجامع فيه وأما طلاقها في حال الحيض فهو حرم بالكتاب والسنة 
والاجماع ولبس في تحريمه نزاع ٠‏ ولهذا امس النبي صلوات الله عليه عبدالله 
إن اررض الله عنها لما طلق انه ف الميض ان يرا<عها وتلا عليه 
هذه الااية لفيا للراد بها ؛ ايذاناً بان الظلاق لم يشرع في خيض ولا 
في طبر وطئت فيه وانما شرع للعدة وهوان يظقبا في طبز من غير 
جاع : 
وف المدونة عن ابن مسهود رضى الله غنه قال : من اراد ان يظلق 
لاسنة فليطلق ام أنه طاهرا في غير جماع نطليقة ثم ليدعها فان اراد ان 








د © 5 أ 
يراجعها را+ءبا وان حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا « من 
الخطاب » 1 
٠. 3 9‏ ا 

[ قال الامام ابن النيم ] : واصل هذا ان الله >بهانه. وتعالى لما كان 
ببغض الطلاق لا فيه 0 الزوحة وموافنة رما عدوهابليس ومفارقة 
طاعته الك بالدكاح الذي هرو واجب او مس 7 وتعر يض كل مر 
لزوجين اخهور والممصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق ؛ وكان بع ذلك 


قد يختاج البه الزوج او الروجة وتكون المصلحة. فيه شرعهعل وج تحصل 


به |اصلوة ولندفم به القمدة وحرمه على غير ذلاتك الوجه» فُبرعه ع 


اجن الوجوه واقر بها المضلحة الزوج والزوجة » فشبرع له ان يطلتها. طاهرا 
من غير جماع طلقة واحدة ثم يدعبا حتى. تنقضي عدتما » فان زال الشر 
بدنهما وحصات الموافقة كان له سببيل الى ل الشعث واعادة الغراش كم 
كان - والا تركيا حتى::ضى عدتها » فان تبعم! نفسه كان له سبل إلى 
خطينها تدز لقم طييا برضلها ,يان | زليعها تبن كي فيكيعك من 
شاذت )») وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المملة والاختيار فهذا هو 
الذي شرعه واذن فيه » ولم يأذنفي ابانتها بعد الدخول الا بالترامي بالفسخ 
والافتداء » فاذا طلقها مرة بعدمرة بتى له طلم ةواجدة ٠‏ فاذا طلقها الثالثة 
حرمها عليه عةوبة له َ يحل له ان ينكحبا<تى للكح زوج غيره ويدخل 
بها ثم بفارقم! موت او طلاق فاذا عل ان حبيبه يصير الى غيره فيجظى به 
دونه امسك عن الطلاق اه ملخصأ وسياتي تسمية .من ذهب الى عدم 
وقوع الطلاق المحرم من الائمة 








- | "اه 

( الادب العاشر ) التطليق باحسان لا باساءة ولا خش من. اكلام 
ولا بغي ولا عددوان » فان الله تعالى امس ,الاحسان في كل شي" فال تعالى 
( الطلاق مرتان فامساك يءروف او تمر ؛ باحسان ) وقد روى اإزرنل 
جز يران ابن عبان سئل عن معن الا بة ققال .: لمكو لله في التطليئة 
الثالثة فاما وسكا .روف فيدسن صعابتها او يسرحها فلا إظلمها 
حقها شي » وقال الضحاك : الآسر يم باحسان أن يعطيه! مبرا ان كان لها 
عليه اذا طلقها والمتعة مَل قدر الميسرة » ونظير هذه الا ية»آية ( فاذا بلغن 
اجلون فامسكوهن معروف او فارقوهن بعروف أوآية ( واذا طلقتم النساه 
فبلغن اجلون فامسكوهن ؟ءروف او سرحوهن بعروف ولا ةسكرهن 
ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه ولا ل#ذذوا. يات الله هزوا 
واذكزوا نعدة اللمعلبكوما انزل علي من الك 'بوالحكة يعظ؟ بعوائةوا 
له » واعلوا اناللبكل شني” عايم) فتأملهذا الوعيدالشديدان اتخداياتالله 
هن واي اتخذ ما ببنه. من خلاله وحزامه وامره ويه في امس الامساك 
والنسر يج مبزوء عأبه بان خالئه وعضاه لم يحفل به فضيعه وتعدى حدودة 
وكيفسجل عليه بانه ظل نفسه كا اما واوجب لها من الله عقو بة » 
لدو لك اعرثم ان ددرا عدة اله علهم أ امم به وتهاهم عنه عا فيه 
سعادتهم وفلاحيم» وف مءنى .هذه الاايات.قوله تعالى. ( وللطلفات متاع 
بالمعروف حقا عل المتقين ) قال ابن جرير : يعني تعالى ذكره بذاث ان 
أن ماق من النساء ع مطاةها من الاز. ا متاعوهو ملعتم به منثياب 


اوخادم اوغير ذلك ما المستتع .به واكد ذاث يقوله «حة) 








الك 

على المتقين » وثم الدين اتقوا الله في امره ونهيه وحدوده فقاموا بها عل 
ما كلفهم القبام بها خشية منهم له وجلا" ميم من عتابه اه وكذلك 
قوله دين ارق وص المقتر قدره » فاص الى 
المطلقين اذا طلقوا اأطلاق امأذون فيه وهو المستوق شروطه ان يسسرءدوا 
نساءم راضيات؛عنهم داعياثلم ؛ذاكرات جميلهم ومعروفهم واحسالهم ؛ 
وذلك بان سن المهن ا لتمتعن به عل قدر البسر والمسر واكد ذلك ايض 
بقوله « متاعا بالعروف حقا على الحسنين » لجعل ذلك جما لازمامل الذدين 
دون الىانفسهمفي السار عة ال طاعةالله فما ااز عه مفو اداءثم ما كلفهم من 
فرائضه و>سنون الى المطلقات باتختيم على الوجه الذي يحسن فيالشرءوالمروءة 

فاين المسلون من هذه الا.داب ؛وماء رام حنى تخروا احكام الكتاب 
تالله ان القاب يكاد يتفطر ل الاء والعين تدمع د ص مأ أصيعوا فيه من 
الجبل » ولاهن سائق ثق لم ام لى الفقه و الم ؛ <ةٍ ني صمت هما ١‏ الفضاة تياراً 
لامواج شكايات المظلومات ؛ وميداناً 2 دعاوي الزوجات» جتى 
صار المسلون ن ببغهم في الطلاق وهضم حقو 2 ف الازواج اج عاراً ص الاسلام) 
وفتنة لسواثم من الاقوام « ربنا لا تجعانا فتنة للذين كفروا واغفر انا 
ربنا انلك انت العزيز الحكي » 

« مزاقب بعض الركُر المجررربن رضي انه علي © 
في الحلف بالطلاق 

ذهب الامام طاوس وعكرمة واهل الظاهم وجماعةمن اهل الحمديث 

الى ان المين بالطلاق لا يوجب طلاةا وانما جز يه كفارة مين ؛ واختاره 








ع 
شبخ الالام ابن تهية قدس الله روحه » ذكر ذلك الامام ابن القيم في 
« زاذ المعاد » و بسطه فى كتابة اغاثة الليغان الكبرى 

و رل ار وهو ان املك بالطلاق 3 يهم به طلاق ولا كفارة 
فيه وهذا مذهي داود واععابه وطوائف من الشيعة و يذكره] يدل غليه 
عن ظائقة من الملشابل هو هأتوز غن ظائنة امو كما كا لي 7 مز الباقز: 
رواة ابنه جعفر الصادق عليقا السلام )1 ( 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما فيا رواه الغاري ِف صيحه 
كا قدمناه - : انما الاق عن وظر »اي عن غرض من امطلق في 
وقوعه ( قال الامام ابن القيم ) في اعلاء الموقعين : وهذا من مل فقبه 
رضي الله عنه واجابة دعاه الرسول له اذ الالفاظ انما يترتب عليها موج اتها 
لقصد اللافظ بها ولهذا لم يو اخذنا الله باللغو في اهاننا وكذالك لابي اذ 
الله باللغو في امان الطلاق كذرل الوالف في عرض كلا.ه:على” الطلاق 
لاافمل » والطلاق لمزءتى لا افعل » من غير قصد امد العبن الى اذا كان 
اسم الرب جل جلاله لاينعقد به يوبن اللغو فعِينِ الطلاق اولى ان لاينعقد 
ولا يكون اغظ حرمةمنالحاف بالله » وهذا احد القولين في مذه ب احمد 

« وقال البرزلي » في مسائل الاءان : لو حلف ازوجةه عل عدم 


لما يتقيض المقصود ومال اليه بعض اكتابنا لكثرته من, النسوة في هذا 


4 فتاوي ابن ثية جزء " صفحة‎ »١« 











الوقت اه )١(‏ 

( وسئل السيوري ) عمر: 
ؤلفه بالطلاق انه م يفم ذ] ذل فلفوقال : قد خفت وقد فلت 0 
القول وحاء مستفت.ا وك كانت فينه بالنللاث اث ف اليك ( فاجاب ١)‏ 
نخاف من ذكر خوفاً لايشك فيه ويثبت انه مخاف العقوبة الببنة ا 
فلا بحنث اذا دفم 3 نفسه تلاك العقوبة(:؟) 

وسئل الشعيين ارهلى من قال ازوجته عي "الطلاق بالغلإث انرحت 
دار ابيك فانت طالق:فراحت قم طلقة والار ول قسم لايقع بشي (*) 

« من رشب انى ان بقع اثلاث فم بكست طلقم 4 
روى هثمر وابن طاوس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن: عا 


تعل ان اثلاث كانق شا واحدة ما اقيد 
2 ف" 


واني ل وصِدزآ من لافة مر 5 34 2 روا 
. ع مة 0 | ُ 


وءعن 
ثلاثا و في محاس واحد يكن عله 0 : شديد اخنالا رصول ائله صلى ابله 


عليه وس ل 0 قال ثلاث فقال في جل واخد قال لهم قال فائما 
تلك واحدة فارحه بأان فال فراجعبا ( رواه الامام امد وابوداود ) 
»١«‏ شرح الطاب على خليل جزء ؟ صقىة 47؟ 
«5» شبرح الطاب جزء ع صقوة اح 
«"» بجيري على الخطين جزم " صفحة 440 ومقتضي كونه قسما لايقع به ني 
على ماذهب اليه انه لو قال علي الطللاق بالثلاث لاقعان هذا الا ولم يفعغناه 1 
لايحمث وهو الحق 











الببت عليهم السلام والظاهمزية وابن 


عن جاعات من اهل الفتوى 


| 
ىف 
5 بل عاذا 8 ب عما فعله ير رخ |1 علاب ري الله عنه 0 
امضائة الثللاث ع جامعيها | فيكاة أله واحدة لد ذا صل صدر من خلافته 


ومذالفته لما كان في عبد ال: 


نبى .صلوات .الله عليه وعبد الي بكر رضى .الله 


عنه. وصدر خلافته ( قيل ):احدن مايجاب به انة رضى الله عنه ارا 
الناس:قد ١‏ كثروا من الطلاق النلاث رأيا انهم لابنتهون عنه الا بعقوبة 
رك ازاامم جا ضؤة 0 الكثرا ءا نا وذلالك من التعز ير العارض الذي 
يفعل عند الحاجة 5 كان بضرب في الخمر انين و يحاق فيها الرأس دنفي 
عن الوطن وك منع البي 0 الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عنه عن 
الاجتّاع بنسائهم فهذا له و-؛ ( وبسطه في اغاثة اللبغان الكرى) 
وقال الاهام ابن ية في ام ىله(١)‏ : وليس في الادلة الشرعية 
الكتاب والسنة والاجماع والقراس مانوجب لزوم النلاثة له » ونكاحه 
ثابت بيقين ) وامران محرمة ص الغير يتين » وني الزاهه.بالغلاث اباحتها 
لاغير مع تحر يها عليه ء وذزيعة الى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورس.ولة 
ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا عل عبد النبي صلى الله عليه وسل: وخافائه 
ولم ينفل ة قغل ان ارا ه اعيدث بعد الط للق اأنالثة على عدم ان زوحبا 
بتكاح ليل بل لعن ابي صلى الله عليه وس الحا ل والمحلل له ( الى ان 
قال ) وباجملة فها شرعه النبي صلى الله عليه وس لامثه شرعا لازم لاييكن 


(١)ج‏ * ص 2 








تغيره قانه لامكن الساخخ بعد رول الله صلى الله علية و( وللخرك 
أحة سابقة فانظره ) 5 
( الفرئه ين تعلبو, الطمرى, الزي بعر بم الربفاع ) 
« والذي يقصد به اين والمذاهب في ذلك » 


( حقيقة الاول ) ان يكون مريداً للهناء عند الشرط يحيث اذا وجد 


الششرط فاله مختار طلاقها: ما يول ان اخنت فأنت طالق ومراده ارنك 
يطلئها عقو بة لها اوكراهة لمقامه معبا عىهذا الحال فهذا موقع للطلافب 


عند الصفة ؛ ووقوع الطلاق فى مثل هذا هوالمأثور عن المبور» وخالف 


فية طائفة من الامامية وطائفة من الثااهرنة ( واما الثاني ) فكأ ن يفول 
ان مسرقت فانت طالق بقصد زجرها او تخوبفها باليمين لايقاع الطلاق اذا 
فمات الاانه لايكون عريداً له وان فعات ذلك لكون طلافها اكره اليه 
من مقاءها على تلك الال فهو عاق بذلاك لقصد الما لالقصد الايقاع فهذا 


حالف لا يموقع ( وهذا هو الحالف ف الكتاب والسنة )وهو الذنيه 


تزئه الكفارة » ومعلوم ان الناس يحلفون بصيغةالقسم 
وقد >افون بصيغة الشرط التي ف مءناها( قاله الامام ابن نهية ) )١(‏ 
وقد قال الامام الترمذي في ابواب الاءان والندور من سلاه في عدمس: 
اذا حلف الرجل جل غير الاسلام كاذبا فبوم) قال: مامثاله : وقداختلف 
اهل العم في هذا اذا حلف الرجل بل سوى الاسلام قال هوهودي او 
نصراني ان فمل كذا وكذا ففعل ذات الثشى فقال بعضهم قد الى عظما 


3 في فناويه جزء ؟ صفحة‎ )١( 








ا - 
ولا كفارة عايه وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالاك بن انس والى هذا 
القول ذهب. ابو عبيد » وقال بعض اهل الع من اصعاب النبي صلى الله 
عليه وسل والتأبعين وغيرم عليه في ذلك الكفارة وهوقول سفيارن 
واحمد واحق اه وهذا من ادل الشواهد عل ورود التعليق مقصوداً به 


لين وهو معروف لاضرورة الى تا بيده وبالله التوفيق 


رد الماك السمر ,كسم ( 
قيل ان من عاق طلاق زوحته نعلا 0 انه لابقع فلله طلاق 
البتة وذلك كان يقول لها : كلا طلةتك فانت طالق قبله ثلاث فلو طلقها 
بعد لم يصادف الظلاق موضما لانه لو وقم طلاقه لازم كونها مظلقة قبله 
ثلانا والمطلتة ثلاث لايلحةها طلاق لبينونتها فاؤن لايقع طلاقه للدورعواذا 


/ عَم طلاقة ل يقع المعلق ب التعليق)»وحيائذ فلا يع هذا ولا هذا ؛ وقد 
اثشتبرت هذه المسألة بالدسر يخية نسبة لابن سريج احد كار فقهاء الشافعية 
وقد حرق عايها ار مهم والذي صوريحه الامامان النووي والرافهي وفوع 
التو ولا يعم دع4ه المعلق قال الشيخ عز الدين : لاحوز قليد هذا القول 
في عدم الوقوع وقال ابن الصباغ : ووددث لو حيتت هذه الم الة وابن 
سري بري" مما نسب اليه منها كذا في الافناع للنطيب وقال الامام ابن 
تهية في فتأويه ( ١‏ ) وظائفة من متاخري الفقهاء اعتقد في بعض صوز 
التعليق / وتيصورة الشمريج ) ان صاحيها لايقع مله بعد هذا طلاف 
وانكر ذلك جاهير علاء المسلمين وردوا هذا القول وهو قول محدث م 


)١1(‏ جزء * صفحة ,ا 








ب اي تَِ 
فا 31 ااصعابة ولا التابغين ولا احد من الاثمة الاربعة ولا 
نظراوثم وانما قاله من قاله بشيبةوقءت في مثل ذلكقد بيثاها ودينا فسادها 
في غير ه_ذا الموضع ومن قال ان الطلاق ااغلاث لايقم يخال فقد جغل 
نكاخ المسلمين مثل نكاح التصارى والله قد شرع الظلاق سية الججلة 
بالكتاب والسنة واجماع الامة اهكلامه 


.15 


« مير زهب الى عرم الرعتراد طيرى المائض » 


ذهب الى عدم الاعتداد بطلاق المرأة وف حائض عبد الله بن: تمر 


رضي الله عنهما رواه لش 0 ( واليه ذهب افقه التابعين طُُ الاطلاق 


سعيد ابن الك حكاه عنه التعلى ؛ وهو مذهب اذه التابعين درن 
اضداب ابن عباس طاوس رواه 8 الرزاق في مسئده وبه قال خلاس 
|رنغدرو وابو قلابةكلاهما منالتابعينر واه ابن الي شيبة وابن حزم ؛ وهو 
الختيار الامام ابن عقيلى من ائمة ‏ الحنابلة ؛ وائة 1ل البيت» والظاهرية 
واحد الوجبين في مذهب الامام امد “واختاره أبن نيية » ودايل هوالاء 
ماروي في الصحيحين انث ابن عمر رمي الله عنهما طلق امرأته وي 
حائض علّ عبد رسول الله على الله غليِه ول فسأل مر بن الخطاب عن 
ذلك رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم لهسكها حتي 
تطور ثم تيضم تطور ثم انشاءامسكها بعدذلك وانشاءطافها لمان هس 
فلك الهدة النبي امر الله ان تطلق لها النساء وفي لاخل لاحمد وابي داود 
والنسائي عن ابن عمر قال طلق عبد الله بن عمر امرأته؛ شغ حائض فردها 








_- ب اقلت 
عليه رسول الصلى الله عليه وسل ول + رها شنا :وال : اذا طبرت فايطلق 
اواعتك:” 


قال الامام ابن تية « ١‏ » في رد زع 


م ان في قولهعايه السلام ١‏ 0 


فليرادمبا دلي َل ان الطلاق وقم « قال رحمه الله» لو كان الطلافب 
قد وقع لكان ارتجاءها لطلتها في الطهر الاول او الثاني زيادة ضمرر عليها 
وزيادة في الطلاق:المكروه فليس في ذلك مصلحة لا لهولا لها بل انما 
امره ان يمسكها اوان يوبخر الطلاق الى الوقت الذي بباح فيه 6 يوامر 
من فعل الثي ‏ قبل وقته ان يرد ماذمل ويفعله ان شاء 1 وقته لقوله صلى 
الله عليهو.لم : من >لى عملا ليس عليه امرنا فهو رد : والطلاق ارم 


لسن طبه أعر الله ورسوله ذبو مرذود « إلى أن قال > ولا رريب ان الا صل 
20 اللبكاح ولا قوم دليل شريي على ز واله بالطلاق ارم بل النصوص 
والاصول تقنضى خلاف ذلك اه ملخصا 
« من ذهب أبى ان طالرقء السك ران لعو لا عمرةٌ بم » 
هاء ا ا ,0 - 

خم عن عمّان بن عفانرضي اللهعنه انه قال : لس لحنون ولاسكران 
ظلاق « رواه ابن ابي شية » وهو مذهب حى بن سعيد الانضاري 6 
وحميد بن عبد الرحمن ' وربيغة » والليث بن سعد ) وعبدالله بن الحسن » 
وااحق بن راهويه ؛ واني ثور ؛ والشافعي في احد قوليه » واختاره امزني 
وغيره من الشافعية ؛ ومذهب امد بن حنبل في احدى الروايات عنه وثي 


(١)فتاويه‏ جزء ؟ ص 7” 








دا و/ة -ت 

الني استقر عليها مذهبه » وهو مذهب اهل الظاهى كلهم 1 اا لان 
الحنفية ابو جعفر الطماوي وابو الحسن الكرخي ْ 

والاصل في هذا وله تعالى « يا ايها الذين أمنوا لاثقربوا الصلاة والتم 
سكارى حتى تعلوا مالقولون » لؤعل سيحانه قول السكران غير معتبر لانه 
لايعلم مأيقول » ونع عنه صبلي الله عليه وسلم انه امس المقر بالإنا أن يستتكه 
ليعتبر قوله الذي امس به او يلغى اه ملخصا من « زاد المعاد » 

« النفصيل في طبر قه المان » 


روى الامام امد وابو داود وابن ماحه والحا م وصصحه عن عائشة 


رضي الله عنها قالت قال الني صلى الله عليه وس : لاطلاق ولاعتاق في 


اغلاق يعني الفضب هكذا قال الامام امد حكاه الالال وابو بكر في 


الشاني وزاد المسافر ؛ وثرجم 


ابوداود فى سانه ص انا الحديت »م باب 
الطلاق على غضب » 
ْ « قال شيخ الاسلام ابن تعية 5 حية الاغلاقان يغلق عل الرجل 
قلبة فلا يقصد الكلام او لايعم به 3 له انغلق عليه قصده وارادته 2 قال» 
ويدخل في ذلاك طلاق المكره وامهنون ومن زال عله بسكر او غضب 
وكل من لاقصد له ولامعرفة له بما قال 
« والغضب » على ثلاثة اقسام « احدها » مايزيل العقل فلا يشسعر 
صاحبه با قال وهذا لايقم طلاقه بلا نزاع « الثاني » مايكون في مبادءه 
يبحيث لايمنع صاحيه 4ف لك لصور مايقول وقصده فهذا يشم طلاقه )01( 


)١(‏ ايبعد استيفائه شروطه المتقدمة في آدانه 








دياه 

« الثالث » ان لسنمي ويشتد به فلا يزيل عفله بالكلية ولكن يحول ينه 
وبين ننه يمي يندم عَل مافرط منه اذا زالفهذا حل نظر “وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قوي متحه )١(‏ اه زاد المعاد 


« عرم الاعنر اد بطمرى, اريازل » 


قال اللضمي من ام المالكية (؟) ارى ان قام دابل المزل لم يازمدطلاق 
وقال الامام ابن القيم في كثابه « اغاثة اللبغان » الصغرى (*) : ومنهم 

من اشترط مع ذإ اك ان يكون عر بدا لمعناه انازيا 0 معناه ول 
يرده لم يازيه حكمه « قال » وهذا قول من يشخرط اضريم الط طلاق النية » 
وقول 3 لايوقم طلاق الحازل وهو قول في مذهب الامام امد ومالك 
في المسألنين فيشترط هوالاء الرضا بالنطق الاساني ؛ والعل معناه » وارادة 
مقتضاه » اه وقال الشوكاني في ذلى الاوظار : وممن ذهب الى عدم وقوع 
طلاق الحازل من الاثمة الباقر والصادق واأناصر واستداوا بقوله تعالى «وان 
عزموا الطلاق » فدلت عَلَ اعتبار العزم والهازل ‏ لاعزم منه اه وقدمنا 
مارواه اليخاري في صعيحه دن ابن عباس رضي الله عنهما ان قوله : انأ 
الطلاق عن وطر اي عن قصد وغرض وهو مما يفيد ان طلاق المازل 


غير معتد به لانه رس فيه لان مراد ابن 0 من اللهعئهما 010 
)١(‏ اي لفقد كثير من شروطه ومنها النية ولا مل الا بنية 
(؟) شرح خليل للواق جزء ؟ صفحة 44 
() وش رسالة صغيرة له طبعت في مطبعة المنار عل نعخفة مخطوظة من مكتبة 
سيدي الجد عليه الرحمة والرضوان ) والعز المذكور في صفحة ( +" ) 








العصمة لايحكم بحل عفدتها ختى تكون عن قصد وغرض فارت الاعمال 
بالنيات أ صح في الديننا فالعمل مع النية هوامءتير المعتد بهفاذا كان 
بلا نية فلا يعتد به اتفق على ذلك الفقباء في معظ ابوات الففه 


فالحازل مع امس أته بطلاقها اغا لالت غين 3 أصد كل عصمع | وائما 
جرى عل لنانمالا بريد بدالا اللعب والمزل فلا نية له قطعا ولا غرضر 
ولارضا ولا ارادة 


0 الهازل بالطلا لاق 1 يتحفق بملابسة فايشترط ف الطلاق من 
آدابهالتي ثقدم ييانها »؛ؤاهمر! اذا تقدمه شقاق اك يتحااك يذ امر 
الثلاق / ٍِ بي حككين من قبل اازوجين لينظرا في الامر وي#بدا له ع0 
الشمل والصلح ولا يرضياني الطلاق الا و أن ستفرفا ذرائع الوفاق 
والالنئام :في هذا العلاج فلا يجد طيهما فيه برا » وما ذاك الاالصعوية حل 
هذه المقدة وان جلها لالداء مما وتته الولى و يسخط لها يه الخديث 
« ابفضن الحلال :الى الله الطلاق » نفم ان ل يكن قيام شوورت الزوجية 
وصلاح | المعشة ة اليتية اللا بالغراق حل 4 وجاز اد ل بعل المولى لا حالرئن 
حرجا» بل جعل لكل ضيق فرج ومخرجأً ١‏ 

وامأ حديت م ثلدث حدهن حد وهز ذذن 32 الل> كاح ا 
واأر <ءة 4 فليس من شر رجات الصحيدين م قال الشوك كاني في في نبل الاوطا 
في ام مثاده عيدك ا بن جيب وهو مالف فيه قال النسا ىُ 8 


الذي أنه وجل ان باب حل القضهءة لان يرجع فله الال لى قواطم الادلة 








ب #ا/ا - 


من نصوص الكتتاب الكر م والاحاديث المتواترةوالصحيحة صعةلار يب 
فها رواية ودزاية 

واذا نظرنا الى القواعد المقررة في التعويل 2 صل ال ة في اكثر ابواب 
الفقه والى ماشدد في عقدة اداج ماقدمناظر ا منه في الا لإداث ند ان 
هذا الحديث لايصحا استدلالا » وقد ذك في مطولات الاصول مايرة 
استدلالا كا تراه في « كتاب المسودة » وغيره 

والاصل في هذا قوله تعالى «.فان عزموا الطلاق » قال ابن الْهَم 
وئما العزم ماعزم العازم مَل فعلة وهو ارادة جازمة لفعل الممزوم عليه او 
تركه » فالا ية حجةظاهة والله اعل 

لا عدم الرعنر اد بلمرىءالمكره 36 
قدمنا ان :انر ابن عباس رضى الله عنهما يفيد بنصه ان الظلاق لابد 


في وقوعه من نية وقصد لايفاعه والعل بوقوعه وارادة حككه ‏ فعلى هذا 


كلام ل ه كله لغو « قال ابن ا القيم » وقد دل اله ران على ان من اكره 

1 على التكر بك الك رائه لايكفر ومن اكره عل الاسلام لانصير كلا ع( 
ودات السنة عل ان الله ستوازه تجاوز ع عن المكره فل يأاخذة با اثره 
. عليه 


قال الامام أمالاك : لايازم المكره ما اكره عليه من طلاق او نكاج 


او عتق اوغيره « تقل المواق في شرح خليل » »١<‏ 


([١)جزء‏ ؛ صفحة 147 











5 . 0 ل ى 
: من ذف الى ان كر بم ارام فم كفارة بمبى 2 
( اوهولنو لاثي' فيه ) ِ 
غن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اذا حرم الرجل امراته فهو 
كين يكفرها وقال « لهد كان ل في رسول اله اسوة حسنة » وله تعالى 
«ديااها اأني 2 رم مأ احل الله لك تلتخي عرضات ازواجك والله غفور 
يعم لدرض ص الله ل؟ تحلة ابام » وهكذا روي عن زيد بن ثابت وابن 
1 وابن هسساعود قن قال لأمرأ له : انك 0 حرام في4 كذكارة 
مين ع 

وهذا فين شافه 00 بقوله : لِك علي 13 | واما من ملف 
بالحرام فهذا يخرج مخرج ١‏ لحلف بغبر الله تعالى فن قائل بانه لاكفار: الافي 
الحملف, بالله على 5 قا كل اتيم 0 آبة «قل فرض ا 5 2 


3 وبع « ذلك اكغارة 4 امانم 4 ولذا قال الاهام ابن لىية : اذا خرج 


سبا 


خوج لين كأن قال * ان لت هذا أرقي علي حرام 6 


5 مكفرة « انظر ثتة الحث في زاد المعاد » 

« وسئل ابن سراج » عن رجحل قصد 0 تطاوعهنقال 
لها في اين م في حرام ام على في هذه ااساعة وح جعن المير 0 حسث كان 
معبا مضعهما فا يجب عليه في قوله هذا فاجاب : ذكر موصله انه الحالف 
وانه لم ينو بنوله : شي عليه حرام طلاقا ولا تحر عأ وا أ اراد الامتداع منها 
في الحال والجواب انه لابلزمه لعدم النية طَُ ايح 1» 


12 شرح الخطاب على خليل 0 03 صفحة‎ »١« 








م ى ذهب ' ف وءو الدب باد عق طبرن 36 
: ( وعدم وقوعه بدون ببئة ) 
من ذهب الى وجوبالاشهادواشتراطه لصت من الصعابة اميرال منين 
على بن ابي طالب » و»>ران بن حصين رضي الله عنهما ومن ال:أبعينالامام 
تمد الاق والاماء تبشن المطادقاء بعوقما 132 ل ليث رغبواريت الله 
علهم ؛ وكذاك عطاء وابن جر يج وابن سيرين رهم لله 
« فنى جواهص الكلام »عن علي رضي الله عنه انه قال لمن سالهة عن 
طلاق : اشبدت رجلين عدلينما امر الله ع وجل قال لا »قال اذهب 
فلس طلافك بطلاق 
« وروى ابو ذاود في سلته » عن عمران بن حصين رذي الله عنه انه 
سئ لاعن الرجل يطلق امرأ ته ثم بقع بها وم يشهد على ظلاقم ب اولا على 
1-7 9 : طلقت لغير سنة وراجعت لغيرسنة اشهد على طلاقها وعلل 
رحعتها ولاتعد ) 
وقد ثقرر في الاصول ان قول الصعابي من السنة كذا في حك المرفوع 
الى النبي صلى الله عليه وس َل الصعيح لان مطلق ذلك انا ينصرف 
بظاهىه الى من يجب اتباع سته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان 
مقصود اأصحابي بيان الشرع لا الاغة والءادة 6 بسط في موضعه 


5 :0 0 00 1 
واخرج الحافظ السروطي في الدر المنثور في لفسيرأية « فاذا بلغن 


اجلون فامسكوهن ععروف أو فارقوهنبمعروف واشهدوا ذوي عدل ت؟ » 


الا به عن عبد الرزاق عن ابن سيرين ان رجلا كال عمران بن <صيزنعن 





00 | 


رجل طلق و إشهد ور رزاجم جع و [لع هلك قال ) 1 مع طلقى بدعة وراجع 


أغير سنة فايشيد سُّ طلاقه و طَّ مراحعته ولاستغفر الله 

فائكار ذلك من تمران رضي الله عنه والتهويل فيه وامره بالاستغفار 
لينو ايأه معصية ماهو اللا أودوب الاشهاد عنئذدهة ردى الله عنه4 أ هو 
ظاهص 

وى ,2 51 أب الوسائل 4« عن ن الامام ابي حعذر البأقر عايه رضوان الله 
قال : الطلاق الذي امر الله عن وجل به في كتابه والذي سن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم ان يلو إن الزح سل كن ع المرا اذ نامك وطبرت من 
يضما |أشهد رجلين ا ُّ تطلقه وش طْ هر مسن غير جاع 0( وهو 

ٍ! 21 7 5 : 2 
احق برحعمأ مام عض ند نك فرو* ع( وكل طلاق ولاك 50 فياطل 
أشيق بطلاق : وقال جعفر الصادق رضي الله عند : من طلق بغير شهود 
فليس بشي" 

قال سيد المرآضى في اكتات الاتتصار : ة الامام. 0 8 في القول بان 
شهادة ة عدلين شرط ة في وقوع الطلاق؛ومتى قود ' يفع || ظلاق 00 تعالى 
« واشهدوا ذوي عدل م » فامر تعالى بالاشباد » وظاص الامر في عرف 
الشرع يقتضي الوجوب » وحمل مأظاهره الوجوب عل الا“تراب خروج 
عن 0 0 9 تع اه 

في الدر الثور عن عيد الرزاق وعبد بن حميد عن 


والطلاق ؛ بأل شبود وا راجعة بالشبود 


كثير في لفسيره عن ابن جريج ان ء طاء كارك 








يقول : في قوله تعالى « الإساذري. ا منكر » قا| ل : لاتموز يك 


يب 


ولاطلاق ولا أرحا 7 اللا اهنا عدل »م ق]! || 56 وجل اللا من غدك أه 
٠.‏ ا 5317 
7 لام 1 م 1 و كيلا 1 ذه ابل ع4 
وله ور صر يمل : , لاق عنده رضي د 
اذا تبين لك ان وجوب الاث_باد على الطللاق هو مذهب هولاء 
الضنحابة والتابعين المذ كور ين تعل ان دعوى 0 : نديه الما ثورة 4 
حذه - 6و ف اللستمنق +إثفان امة مهد فلي الله عليه ودلم خاسة 1 
من الامور الدينة 2 لاتقاضه خلاف من ذك5 من الصوارة والتابعين 
ومن يعدم من المحدين 
وين هما نقلتاه قلعن اليو 1 ظْ وابن كثير ان وجوب الاشدببات ل 
يتغرد + علياء 71 ل الببيث عليهم السلام كا تقله السيد مرثضى في كتاب 


الاتصار بل هو مذهب عطاء وابن سير ين وابن جريج ما سلفنا <1» 


1) لد اماه في ابمات لمجم عدران المهري‎ ٠ 


3 


اشتبه على بعض العطابة مراد الاستاذ المرشد الشيخ علوان الجمويكه 
رحمه الله في منظومته الشبيرة ف قوله : 


ورم اتغذ الجبال مصعفوم حنث الطك ق وهذا غير رمكاء 


)1( ا عن “سألة الاشهاد عل الطلاة ق.فاجبنا عنها وتقل لواب الى >لة 
الغرفان في صَيدَا << في في الحإن ا أرابع ضفعدةه م2 اند: ناه يمقالة الخري فلات ليذ 


1 .. اه 
اغلد لفسه صضفحة 7١/5‏ وماذ ذكناه هنا هو خلاصة ذلك 

















- لقالا 


1 المر» تطليقفا الله ويفته 2 )نا ّ 
هذا الإنا ياعياد الله فاعتبروا ‏ مع استباحته من كل مقتسم 0 
ولا اشتاه فيه لان مراده بفتوى الفاسق بالل هو فتوى الجاهل 


بمذاهب الاعة والسلف والخلفءوهو من فقي عام يقل به صواني ولا تابعى 
م 


ولا محتهد من الملن والخلف ؛ فان الطللاق الستوفي شروطه التقد 
م 2 عند ١‏ لذن" ره 3 

واقع بالاجاع ؛ شحاولة مراحفته عند الجهاة الذين لايدرون من مذاهب 
السلف والخاف شيا ضلال واي ضلال » واما من افتى بول صعابي او 
تابي اوذتهد من الحتهدين 5 واقعة مو ن الوقائع ف باب الطلاق كات 
فتوأه صورحة باجاع المحتقين 00 الاصه ولبين و الفقباء ء قاط 3 ٠.‏ ومعاذ ا ان 
ينيز بالسقى من افتى مستنداً ١‏ لول مهد أو و مه » واول من برأ الى الل 

من ليزه بالفسق صاحي الابيات « الشيج علوان رةه الله » ا قدمنا 00 
جواز الفتيا باقوال الصحابة والتابعين لابل بارغا رهم ا على غيرها م 2 عل فته 
مبرهنا علية قل من كلام الشافو ي وأعلام م العم فليقم؟ 3 كلام الشيخ علوان 
وامثاله ممن هول مَل الناس يا و |ااثللاث وغيرها افان كل ذلك اغا 
ع به فتوى غير اهل الرسوخ ف العل زهذا حق لاك فه لانكرء 
منصف في أي عصر ومصر 

واتجب الدب من الموولين في لدم وم مؤادة جادة اسستد لالم 
باية ,2 الطلاق مرتلن 2« وحهايم 5 وراء ذلاك 0 الاحادردث والا ثار ١|‏ 
رورة (؟ )مراده بالقتسم المقسم اي الخالف قال بعض 


الافاضل لو قال : م نكل ذي قسم لكان ارق 


(11) سقنا الا لما 





| اكتتب الس انو الص حا فار زجملات الكتاباا 0 ا لسنةالغراء 


ولنات الطلاق المحملة بشتها: الاحاديثوالا ثار ودونتاالادغار الكارء 
فل لهذا اا دل بالمحمل : ارد تدري ماهو الطلاة الشرعي وه ىَ 
يم “ول من بقع ( وك نف بهم »اؤما يشاترط لوقوعه ؛ ومأ داف 
ارقاعه )ومأ امأ أموز 58 ( ومأ المنهي عنهفيه ( ومأهو لمحم على وقوعه 0 
ماهو الختلف فيه »واين تعمم الشلف ولاك عل وقوعه ‏ وما هو 
4 
دَليِل من 0 بوقعه ف بعض الادوال 0( و كان ديل الل اقفوى بح 
هذا الياب » وما قي المرحدات فى هذا الياب » وما هو الاقرب لتواعد 
1 بعة من الإسسر ورفع المرج ( فأن درك د أ » وما اخاله مادام 1 
ددري » فذاك اهل لان خوخ ن هذا المدان > وغول ف ذاك الزهان ) 
دواءه الاعراض عنه ما وصى به الامام الغزا 
في معدل د ,2 فيصل القرعة 3 
4 
# عوط مابغال في بلب اللمرى 06 
اعل ان الاادا أبه انق دز ناها و ا اما 000 والمذاهب التي املفنا ما 
شرط اربا 0 عَقدةٌ :مكرك تدل عل ان اواك الامة رضي الله 
عنم يشترط طون ن في وقوع الطلاق اذن الغا ارع ف عه )؟ مالم 1 ياذن فيه الشارع 
فهو عَنَك 0 ثم لاغ غير ناف « قال شيخ الاسلام ابن هية رمه قد « وقولم 


0 


ال ياذن فيه الله ورسوله 


رد التكام بالطلاق موجت اترنب اثره 








ور 
سُّ اي وجه كان. بل لابد من امر آخر وراء التكلم باللفظ ولهذا اشترطت 
فيه الامة ما اشترطت مما عر فته قبل 7 
تتتاجاماً فلا تزول الا باجماع مثله والاصلى باه حتى يثبت مايرفعه 
١«‏ »> ورضي الله عن الطخنهدين وحشرنا في زمرة المذعم علييم اجمعين » انه 


ارح الوا مين ( 
|| 5 


6 مامز في لطائى 6 
ومن الل الني يستجم بها في هذا الاب نواد ر؛ ما ثورات عن العرب 


تدل على ان العاقل منهم ما كان أتي || الطلاد الا لأء ر لايلكثم معة شمل 
الاز واج) اولا ينظ فيه عمد الزواج «شن ذلك » ماروي عن الاصععي 
قال.: كنت اختاف الى اعرابي اقتس منةه الغريب « اي غريب اللغة » 
قكنت اذا استآذنت عليه يقول يا امامة اكذليلة فتقول اوهل #فاستأذنت 
عليه مر ذا فم ألعؤه يذكر امامة ؛ فقات يمك الله ما أمعمك 8 أّامة 
قال فوج وحمة فندءدت ع ماكان مني ثم ا ول 
ا أغاد ة بالطلاق. وفيت عن ها نراناك 
قلبى وم تبك الما قي 
لفن هين الغزاوة: 
ثن لنس يطيب. من ١‏ إلفين. من غير اتفاق ‏ 
« ومن ذلات » ماروي عن الشيباني قال : طلق ابو موسى أمزأتة 


١ 8‏ ) اغاثة اللبغانالصخري صفيحة نا 








رده 


وقال فها : 
تجبزي لاطلاق وارغلي 
ماااثت: بالحيقذ الولود: ولا 
لليلتي حنانابناك طالفة 


بت ادها بشسر ١نزلة‏ 
تلك عل الخسف لانظير لا 


فذا دواء الحافب الشرس 


عندك نفع با القن 
الذ عندي من ليلة العرس 
لاناناء بع للم لان لبن 


وهذه مأيسوغ لي نفسي 


« وممن طلق ام أنه ثم تبعتها نفسه » المرثم بن عدي قال : كانت تحت 


الفر يان .بن الامو دبنتاع له فطلقها فتبعتها نفسه فكتب اليها يعرض لا 


باأرحو: ع فكتبت اأيه 


ان كنت ذا حاجة فاطل بابدلا 


فكت اليها 
من: كان ذا شغل فالله يكاواه 


وقد قضينا من استطرافه طرفا 


موف لاة امات عم | هه الف ردق العا قلق االوار 
ومن ى 0 807 رر عر يي 6000 


تلامرت «ثذامة الكي ”1 


لمندامع | 
- 


وكانت <نتى نلفرجتك منها 
فاتعىت الهداة الوم نفسي 


| 
ا 


ولو افي. ملكت. بها يني 


وقد هونا به والخبل موصول 


وفي الليالي وفي ايامبا طول 


غدثت دى مطافة نوار 
كا دم ين اخرجة الذرار 
الامو دلش :كن شهد تان 


لكان على" للقدر الخبار 


2 وهنم 04 قيس بن الذر 2< وكان أبوه أهس ه بطلاقها فطلتها وندمفقال 








في ذلك 
فواكدي على لسمريح لد <: ولوان فراق لنى ل مداع 
تكنفني الوشاة فازعوني . فيالناس لاواشي المطاع 
فاصععت الغداة الوم نفسي طُّ اس ولس بمستطاع 
1 بون يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع 
؟وعن المي بن عدي » عن ابن عباش قال كات النساء ملسن 
لخطابهن فكانت امرأة من بني اول تخطب وكان عبد الله بن عاصم 


| لول خطبها فاذا دخل عليها تقول له فذ || ابل و واي وثقل عليه تحدثه 
ب /١‏ 


لشناك وع: عدها عدالله 


ا 
وكان شاب من بي سلول م أمها فاذا د دحل عم 


ابنهند قالت للشاب م الى النار واقبات بوجهها وحديئا عل عبد هئ 
ان الشاب تزوحها فا بلغ ذلك عيد د بن هند قال 

اودى قذي سلهى فاتك ان 

افلاراف) تندين وبيال 

« وله فيها » 

ماذا نظن سلهى ان الم بها هرجل الراس ذه بردين مزاح 

حلو فكاهته خز عماته ف اكفدمن/ في الشرطانمغتاح 

«.ومن #ضوكات حمق في هذا | باب>مازوي ن الاصعمي قال لارشيد 

في بعض <ديثه : : باغني يأ امير امو منين ان ول من ل طلق فييوم 
حمس نسودقال : انما يجوز مللك الرجل عل أر بع أسوةف< كفطل ا قال: 


كان أرجلار , بع أسو 8 ذندخلعلين كيان متنازعات وكان 








مغر ٠‏ » فقالالى متىهدااه تنازع»ه ماخال هذا الآ مرالامن قبلك5 هل 
ذلكلأء 0 نغ »اذهى فانت طالق افقالتوصاءديعاع> لت عليها بالطلاق 
ولوادبتابغير ذلك 0 د 4 اناا ل فارالجارط فاك ع نقاات له الثالئة 
فيك الله ذ والله لفد كاتا اليك #>ستتين وعليك مفضلتين قال وانت ايثها 
المعددة اياديهما ظالق ايض ع فقاات اه الرابعة و كنت هلااية وفيها اناة 
شديدة ضاة اق صدرك ع نان لو دث ا كك ف اللا بالطلا لاى ق فقال ها وانك 
طالق ايض 3 وكان ذاك لسعم حارة لا فاخترفت عليه وقد عدوت كلامه 
قال والله مااشينات الغرب غلك وغ[ .قومك | بالهدمغت! الا ذا بلوء 
0 5 .- -2 . . 
متم ووحدوه 5 يقت الاطلاق نساءك ف ساعة واحدة فقال وال 
ايض ايتها الموانة المتكافة طالق ان أجاز زوحك فاجابه من داخ_لى بته 
« ومن ذلك » مار واه ابورز يد قال اسك حائك من 1 طهد؟4بكلف 
بالطلاق ليغنينه ابو على الاشراسي شغى معه جاعة الى ابي 0 فاخبر وه 
وقالوا 1 فابلى , وحاف بالط لاق لتغنيته فأقيل طُّ الحائك ف فقال : يأقرد 
سول ايام حسايا رديداً اياك ان العود 00 قال أبو ربد 1 لفسيره يامغين اخضر 
يامعين طيب يامعين رطب 
٠.‏ 95 4 ا . 
2 ومن لطيف ا رعن امراة اعأ مه من هو ازن فاب عنها بعلبا 
ور 57 مع أقة اتيكا 1 من بادت 3-7 1 إن البصرة فدخا 5 ت عل امير هأ 
عيد الله بن ابي 8 كر الدوحاط )ونه جاحتبا ؛فوقعت بين السماطين(*) 


)0( الشتظيرالسي” الجلق الفحاش ( ؟) جي[من الهدد معرب جت«؟١»©‏ الصفين ادمح 








فقالت اصليم الله الامير 


00 طاو ا افروسي + واحر : 1 اءفي بإدشاسعة » 


تخفضنا خائضة »؛ وترفع:ا رافعة ؛ لمات من الدهر برين عظى ) واذهين 


01 
سشِ ( وتركنني والهةادور بالٌاضيض ( وقدضاق ب البإدالعر يض افساات 


في احياة العربمن الكاملة فضائله » امعط سائله » المكنى نائله » فدلات 
: : 5 
عليك اعاءولك الله تعالى 0 وانا اعرأة من هو ازن قدرمات الوالد ( وغاب 


الرافد 1 وات بعد إلله غيانى ) ومتعى امل 3 8 فوأ يي 1 ل ثلاث 


ل 
0 دي الى بلدي ؛ اوسن صهة دي ) م اودي فقال بل 
اجمحون 1 الك ذل يري عليه كا بحري على غياله < اماد 
« قال م “انه » هذا ماقدر لنا جمعة في ايام سياحتنا الى 
حوران وطير ا وحيقا وعد وكان تأم تسويدها 


لوم الجمعة م ادي الاولى في عكاسنة 


09( والطد لله على الام 
سس هدوح 

( قال المحم ) دعانا الى نشر هذين الكتادين عناية السيد الامام رحمدالله بايقاف 
الناس على رحمة الله بهم » ورفع الاصرعنهم » نما كارن غايته التي يري اليها و يسعى 
عرها - رفك كان الف الكدان الداياي رلك الا ع1 راد ادركمه النية بزاعدة 
النظر عليه 

هذا وسنوالي ان شا» الله نشر ماخلفه استاذنا الولف فقيد الغ والاسلام 

مما فيه خدمة للدين ورحمة باكطين رضى الله عنه ارضاء" وجعل 
الجنة منقابه ورا 
طبعهما محمد الله وعونه في غرة شعبان مننة ”| 








الببى الذي دعا الموؤلف جع هذا الكتاب 
بيان ان امبسح على الجور إن مشهور عند جمبع الفقهاء من الصوابة 
والتابعين والامة ورواة الحديث 

بيان إن صرد الا ١‏ حكام الشرعية الى الكعاب الكر 6 لانه اصل 
الاصول 

بيان الاحاديث اا أرفوعة في السح عل الجوربين والتساخين: 
ذك هاورد ص هذه الاحاديث من الشيه والجواب عنها 

بيآن ما اصاللح ايه أب ابوداود في الحديث الذي سكت عليه 
بيان قول الاصوليين النظ العام الوارد عل سدبب نخاص حمل عل 


حمى مه ٠‏ ور قله 


1 22 2 


قرلم الفعل المنبت لاعموم له : ليس عل اظلاقه 


0 م أثر عنه4 المسح ُ الجور نين من الضحابة والتابعين 


“ات 3 اكثير من الا4 كناد الجور فين بالقبول 


سرد اد عشر دل 6 كلما صر ة ني في جواز السح طّ النملين 
ف ان الجورب معروف فق الاغة والشرع لاسيل الى صمرفة الى 


غير 00 








صحة المسح طَّ الجوربين وان كآنا رقيقين 


يان ان اقوال الصحابة وفتاويهم اولى بالاخذ من غيرها ٠‏ والردعل 
من زعم رفم الثقة بالمأثور عنهم وهذا العث ( مهم جد ) 
اجماع الاصوليين على تقد الاعل في باب التقليد وبيان ارنف 
الضحابة الكراء اعلم الامة 
يبان ان الأخذ بالوجادة عليه العمل قدمأ و 0 
من روي عن4 امسج مَل الجور ين من لتابعين 
ب المالكية في المح على الجور بين 

ماروي عن الامام | أشافي واصعابه في المسح ص الجور بين 
مذهب الحنفية في الجور بين 
مذهب الحنابلة ف الجوربين 
ماقأ أله الامام ابن رشد الى في اسح عليهها 
مهب الظاهرية في ال ص الجور دين 
ماقاله 3 الاسلام ابن تية ف امسج صّ الجور بين 


حاقة في ان الرخص الماثورة لعمة 0 
الضافه الاعة 0 الى اق 


بيان ان الله تعالي ب أن نو َك رخضه 6 ءَت 


سي 








(تردانا ب الإستئنامس * 


0 انصيم الكية ة الناى 


حاورة بين الموألف و بعض المتفقبة و بان ائها السب مع ه_ذا 
الكتاب ( مومة جداً ) 

8 ان الامة المتبوعين غبر محصور ين في الائة الار بعة 

با 2 المنيةن لايزال الا بيقين مثله 

0 اي استقد منها الوالف 

آداب التطليق المستتبطةمن ا0- تاب الكريم والسنة الصيحة ٠‏ 
الادب الاول رعاية الك أحة في ايقأعه 

0 أثاني ايقاعه فى حال الى نوف من عدم اقامة حدود الله ٠‏ 
الادب الثالث ان لا لي ون الْفْصّدَ .بابقاع الطلاق مضارةالنساء:: 
الادب 7 ان يطلق لداع لابتأق معه أتخاذها زوجة 


الادب الخاءوس ان لايطلق ثاثا دفعة واحدة 


الادب السابع | نْ لا 6 ون في 
الادب الثامن ان نوي الطلاق 
0 


الادب التاسم ان يكون النطليق مأذوناً فيه من جبة الشارع 
الادب العاشر ال:طليق باحسان ؛ لا باساءة ولا خش من الكلام » 








ولام فى ولا عدوان ٠‏ 

تناف بعض الامة الحتهدين في الخلف بالطلاق 

من ذهب الى ان جمع اثلاث دفعة سب طلفة 

الفرق بين تعليق الطللاق الذي يتصد به الايقاع والذي ‏ يقصد به 
اليمين والمذاهي في ذلك 

رد المسألة السر4ية 

من ذهب الى عدم الاعتداد بطلاق الحا نُض 

من ذهب الى ان طلاق |١‏ السكران لغ و لاعيرة فيه 

التفصيل في طلاق الفضيان 

عدم الاعتداد بظلاق الحازل 


عدم الاعتداد بطلاق الكره 


من ذهب الى ان تحرج المرأة فيه كغارةوين » او هو لغو لاثي' فيه 


من ذهب الى وجوب الاشباد طَُ الطلاق وعدم وقوعهبدونينة 
رد اشئياه في ابيات الي غلوان الججوري 

خلاصة مايقال في باب التطليق 

خائة في لطائف 


ل للصحج 
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القاسمى :جمال الدين محبد بن محمد 
كتاب المسح . 

5عاعهمقا 1 جاعة عم 0 ا 


االالا 1 ا 1 ١‏ 


227 040178 


الطررقه 
5 








